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بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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كلمات خالدة للزعيم فرحات 

هدفنا التفكير في اعداد نظام اجتماعي 
يرفع من مستوى عيش العمال المادي 
والأدبي غير مستوحى ضرورة مما وقع 

انجازه لحد الآن في بعض البلاد

...ويتواصل اعتقال الأخ الصنكي الأسودي منذ 6 فيفري 2024

تنقيح مجلة الشغل من طرف واحد
‎إقصاء صريح للشركاء الاجتماعيين

 بعد 18 سنة، لم يكن الهدف توفير مقومات العمل اللائق وإنهاء كل أشكال 
العمل الهشّ وتحقيق الكرامة والأمان الوظيفي لكل العمّال والعاملات 

!
محاكمة النقابيين هيثم المحجوبي وابراهيم شلفوح غدا الجمعة في صفاقس

الأخ خالد بوعجيلة كاتبا عاما
 جديدا للجامعة العامة للمياه

بعد إضراب ناجح في البنك العربي لتونس ATB  الأخ أحمد الجزيري

تغوّل المديرين العامّين  في البنوك العمومية وضرب 
الحقّ النقابي سيفضي إلى تغوّل الرأسمالية
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المدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسلاتي
السحب

مطبعة دار الأنوار
الشرقية - تونس

المدير المسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  الاتحاد العام التونسي للشغل
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نقابة

الأمين  الأخ  استقبل 
الدين  نور  العام 
التلميذين  الطبوبي 
الطاهر  محمد 
غرسلاوي عن المدرسة 
الحفصية  الابتدائية 
)برج العامري( وياسين 
المدرسة  عن  يونس 
 2 قباعة  الابتدائية 
بمعية المدرسّ والمؤطرّ 

زياد الراجحي.
وجاء هذا الاستقبال 
الأخ  حضره  الذي 
الطاهري  سامي 
المساعد  العام  الأمين 
قسم  عن  المسؤول 
تفوق  بعد  الإعلام، 

والمنطق  الرياضيات  لألعاب  الوطني  النهائي  الدور  في  التلميذين 
وترشحهما للبطولة العالمية لألعاب الرياضيات التي ستقام في شهر 

أوت القادم في باريس.
وحيىّ الأخ الأمين العام تفوق التلميذين القادمين من المدرسة 
العمومية ومن الأحياء الشعبية ليعتبر نجاحهما نجاحا للمدرسة 

وللمربين  العمومية 
والمؤطرين  والمعلمين 

المشرفين عليهما.
العام  الأمين  الأخ  وقام 
ودعمهما  بتكريمهما 
ولتفوقهما  لهما  تشجيعا 
مثل  أهمية  أكد  كما 
هذه الدورات في تشجيع 
أجيال المستقبل، وتأكيده 
الاجتماعي  المصعد  دور 
الأحياء  أبناء  وتحفيز 
والمدرسة  الشعبية 

العمومية.
زياد  الأستاذ  توجه  كما 
إلى  بالشكر  الراجحي 
هذه  على  الاتحاد  قيادة 
أبناء  دعم  في  المبادرة 

المدرسة العمومية والمناطق الشعبية.
* غسان القصيبي

تكريم ودفع إلى مزيد الاجتهاد والمدرسة العمومية في صدارة الاهتمامات

‎ وقفة احتجاجية في المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس
نفّذ أعوان المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وقفة احتجاجية بمقر العمل وذلك لعدم صرف الإدارة لمستحقاتهم من لباس الشغل للعام الثاني 

على التوالي. ويذُكر أن الوقفة كانت ناجحة بعد أن لفتت إليها الأنظار لكنّ السؤال الأهمّ ماذا تريد سُلطَُ الإشراف من المعهد ومن العاملين فيه؟
* رمزي

الاتحاد الجهوي للشغل بتونس
مؤتمر النقابة الأساسية لأعوان

 الوطنية للنقل بين المدن
تقرّر  أنه  بتونس  للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  يعلم 
للنقل  الوطنية  الشركة  واطارات  لأعوان  الأساسية  النقابة  مؤتمر  عقد 
بين المدن يوم الخميس 18 جويلية 2024 على الساعة الثامنة صباحا 

)08٫00( بالمقرّ الاجتماعي للشركة.
ممن  النقابي  المكتب  لعضوية  الترشح  في  راغب  منخرط  كل  فعلى 
تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل )124( من النظام 
الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب  بإسم  ترشح  بمطلب  التقدم  الداخلي 
للشغل بتونس في أجل أقصاه يوم الاثنين 15 جويلية 2024 على الساعة 

منتصف النهار.
سنتين  لمدة  بالاتحاد  الانخراط  خالص  يكون  أن  المترشح  يشترط في 

متتاليتين وأن يكون خالص الذمة مع قسم المالية بالاتحاد.
يضم مكتب النقابة الاساسية امرأة على الأقل طبقا للفصل 123 من 
النظام الداخلي، ولا يمنع عدم تقديم امرأة لترشحها من انعقاد المؤتمر 

في تاريخه.
كل من تمّ انتخابه ملزم بالاشتراك في جريدة الشعب طبقا للفصل 

222 من النظام الداخلي.
* ملاحظة:

ـ الرجاء ذكر الرقم الآلي
ـ نسخة من بطاقات الخلاص لسنوات جانفي 2022 ـ جانفي 2023 

ـ جانفي 2024.
ـ الرجاء ذكر رقم الهاتف الجوال.

* الكاتب العام
جبران بوراوي

‎مؤتمر الفرع الجامعي للنقل بالقيروان
أمس  يوم  بالقيروان  للنقل  الجامعي  الفرع  مؤتمر  فعاليات  التأمت 
العام  الكاتب  السبوعي  السيد  الأخ  بإشراف   2024 جوان   03 الأربعاء 
للإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان وبحضور الأخ وجيه الزيدي الكاتب 
العام للجامعة العامة للنقل الذي كان مرفوقا بالأخ مراد الهمامي عضو 
الجامعة، كما حضر افتتاح هذا المؤتمر الأخ حسين العباسي الأمين العام 
التونسي للشغل سابقا بمناسبة تكريم الأخ محمد صالح  العام  للاتحاد 
الفرحاني الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل بالقيراون المتخلي وذلك 
إثر إحالته على شرف المهنة وتكريما لمسيرته النضالية بمنظمتنا العتيدة.
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الأخ خالد بوعجيلة كاتبا عاما جديدا

العادي  المؤتمر  بالعاصمة  الاتحاد  بدار  الفارط  السبت  يوم  انعقد 
العام  الأمين  الطبوبي  الدين  نور  الأخ  بإشراف  للمياه   العامة  للجامعة 
للاتحاد وبرئاسة الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول 
عن قسم المنشأت العمومية وبحضور عدد من الإخوة أعضاء المكتب 
الداخلي  النظام  وهيئتي  الوطنية  الإدارية  والهيئة  الوطني  التنفيذي 
والمراقبة المالية. وقد تمّ انتخاب مكتب جديد للجامعة العامة بقيادة 
الأخ خالد بوعجيلة بعد تخلي المكتب السابق والذي قاده الأخ حسين 

الشارني.
المكتب الجديد تركب من الإخوة معز البديوي وأحمد بوزيد وسمير 
وإيمان  العجيمي  ومنذر  بالرايس  والطاهر  حمادي  والمهدي  بوقصي 

الورتاني وأنس حمدي.
أكد الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد ان المنظمة الشغيلة 
لا تصطف وراء السلطة أو وراء الأحزاب السياسية، وهي تستمد قراراتها 
ومن  مؤتمراتها  ولوائح  الداخلي  ونظامها  الأساسي  قانونها  من  ومواقفها 
القواعد العمالية المنخرطة في صلبها. كما ذكّر بأن الاتحاد صدع بمواقفه 
بكل وضوح بخصوص الوضع العام بالبلاد وقدم اقتراحاته وبدائله الواقعية 
والاقتصادية  السياسية  أزمتها  من  البلاد  إخراج  الى  الهادفة  والمنطقية 
والاجتماعية، مؤكدا تمسك الاتحاد بالدفاع عن الحريات العامة والفردية 
على  الدائم  وتموقعه  والاجتماعية  الاقتصادية  والحقوق  النقابي  والحق 
يسار أي سلطة باعتباره ولد تاريخيا من رحم النضال الوطني. كما عرج 
الأخ الطبوبي على مواقف الاتحاد من الدعم ومن المؤسسات العمومية 
ومن أوضاع الطبقة العاملة ككل وبّني أن الاتحاد سيثمّن أي رأي إيجابي 
من قبل السلطة بشأن عديد الملفات، لكن لا معنى للاقوال بلا أفعال أو 
تجسيم أو تجسيد للقول وللموقف على أرض الواقع، مؤكدا أن القيادة 
النقابية استبسلت في الدفاع عن القطاع العام وعن مبدإ توجيه الدعم إلى 
مستحقيه في الوقت الذي تنامت الاتهامات الموجهة حول تكلس موقف 

الاتحاد من تلك الملفات.
كما دعا الأخ الطبوبي إلى تكثيف الاجتماعات وتقوية انغراس النقابات 
الأساسية في اوساط الطبقة العاملة، لافتا إلى أن قيادة الاتحاد لم تمنع أي 
النضال ومن الاحتجاج على أي مطلب أو ملف  نقابة من  قطاع أو أي 

مهني واجتماعي مشروع.
هذا وحيّى الأخ الأمين العام قطاع المياه بنقابياته ونقابييه وفي مقدمتهم 

لما  للمياه  العامة  للجامعة  المتخلي  العام  الكاتب  الشارني  حسين  الأخ 
الحقوق  العام وعن  القطاع  دفاعا عن  نضالات ومن جهود  قدموه من 
المشروعة لأعوان الصوناد مؤكدا أن الاتحاد سيبقى في حاجة إليهم إلى كل 

طاقة خرجت على شرف المهنة والإفادة من خبرتهم وتجربتهم.
الحوار الاجتماعي ضروري

من جهته، قال الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد إن أي 

إجراء من طرف السلطة لفائدة العمال لا معنى له دون التشاركية مع 
الأطراف الاجتماعية وعلى رأسها المنظمة الشغيلة لأن ذلك يأتي في إطار 
»بروباغاندا« مرتبطة بالمناسبات الانتخابية ولم تأت إثر حوار اجتماعي 
ومفاوضة جماعية حقيقية وجادة. كما بّني الأخ السالمي أن الوضع العام 
الحق  ضرب  ومنها  والفردية  العامة  الحريات  انتهاك  عنه  غلب  بالبلاد 
النقابي وتتبع النقابيين عدليا على خلفية نشاطهم النقابي والالتفاف على 

مكاسب الشغيلة والاتفاقات المبرمَة.
ويتطلب وحدة  أكثر من ضبابي  الوضع  ـأن  كذلك  أبرز  السالمي  الأخ 
نقابية صماء ووضوحا في الرؤية وفي التقييم وايضا وضوحا في علاقة ببناء 
الموقف من السلطة من أجل رسم الخطط النضالية الواقعية والناجعة 

دفاعا عن مصالح الطبقة العاملة.
تكريم واعتراف بالجميل

تمّ تكريم عدد من المناضلات والمناضلين اعترافا بما قدموه من جهود 
الأخ  تكريم  تمّ  وقد  المهنة.  على شرف  وخرجوا  وللقطاع  للاتحاد  كبرى 
حسين الشارني الكاتب العام العام المتخلي للجامعة العامة للمياه والإخوة 
عبد الكريم عاشور وسمير سكر وسهام سويلمي والهاشمي عبيد وعبد 

الوهاب قرارة وعائدة سعد الله ومحمد علية وكمال الشايب.
مكاسب تحققت 

في كلمة مؤثرة، قال الأخ حسين الشارني الكاتب العام المتخلي للجامعة 
استقلالية  عن  الدفاع  في  وساهم  مناضل  المياه  قطاع  إن  للمياه  العامة 
كافة  في  وشارك  سنة  خمسين  من  لأكثر  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد 
المنظمة  محاصرة  السلطة  محاولات  ضد  النضالية  التاريخية  المحطات 
الشغيلة وتدجينها بهدف تمرير برامجها غير الشعبية وغير الديمقراطية. 
كما أكد في تدخله أنه يغادر القطاع وهو مرتاح بعد الحركية النشيطة 
للمسؤولية  وتحمله  وتماسكه   2016 منذ  القطاع  شهده  الذي  والتطور 

خلال الأزمات ومنها أزمة كورونا.
وكشف الأخ الشارني أن انخراطات القطاع تطورت من 3200 منخرط 
إلى حوالي 7 آلاف وإلى أكثر من 45 نقابة أساسية كما تطورت كتلة الأجور 
إلى حوالي 238 مليارا وتواصلت النجاحات الى حدود إضراب 15 فيفري 
نضالات  بفضل  جاءت  مكاسب  وهي  نجاح،  نسبة   ٪  90 من  اكثر  الى 

النقابيين وبفضل العمل الجماعي.
* صبري الزغيدي/عدسة العكرمي

المؤتمر العادي للجامعة العامة للمياه

* الأخ نور الدين الطبوبي: 

المنظمة لن تصطف وراء 
السلطة أو وراء الأحزاب... 
وستكون دائما على اليسار
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المنتدى النقابي

وسائل  كل  اهتمام  محل  للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  النقابي  المنتدى 
‎ الإعلام العالميّة والدوليّة

* غسان 
أربعة أيام من المنتدى النقابي للاتحاد العام التونسي للشغل تمّ خلالها مناقشة كل الملفات وكل القضايا دون 
تابوات وكان النقاش داخل الورشات وفي جلسات عامة حرا ديمقراطيا، كل القضايا طرحت، الهدف كان التقدم 
وتمّ  داخليا ووطنيا  المطروحة  الإشكاليات  الحديث عن  النقابي وتم  العمل  آليات تطوير  والبحث عن  بالاتحاد 
تدوين كل النقاشات والملاحظات في تقرير تأليفي وفي تقارير الورشات ستكون محور النقاش في المجلس الوطني 

القادم...

في الأثناء تحدث أحد الأشخاص الذي لا علاقة له بالاتحاد عن أشياء لا تمت للواقع بصلة...
الاتحاد  أن  وتأكد  القضايا  وناقشوا وتطارحوا كل  تحدثوا  والقطاعات  الجهات  والنقابيون بمختلف  النقابيات 
واستقلالية  الديمقراطية  آليات  عبر  تشتغل  المنظمة  أن  الجميع  ليعلم  بكل وضوح  التقارير  فضاء حر وستنشر 

العمل النقابي...
في  المنتدى  أشغال  عن  الحديث  المنتدى  تأثيث  في  وساهموا  شاركوا  الذين  النقابيون  يتحدث  أن  المهم  من 

الصفحات الاجتماعية...
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تتالت منذ مدّة تصريحات مسؤولي السلطة في جميع المستويات 
الشغل  مجلةّ  وبالتحديد  الشغل  قوانين  تنقيح  اعتزامها  حول 
وخاصّة ما تعلقّ بالعقود وبالتشغيل الهشّ، وقد انعقد خلال هذا 
الأسبوع مجلس وزاري في الغرض، ويهمّ المكتب التنفيذي الوطني 

أن يؤكّد على الآتي:
إنّ مطلب تطوير قوانين الشغل حتىّ تلائم المستجدّات في بلادنا 
وخاصّة منذ اندلاع ثورة الشغل والحرية والكرامة 17 ديسمبر 14 
ات العميقة في عالم الشغل، مشدّدين  جانفي، وكذلك مراعاة للتغيّر
تشاركي  جهد  نتيجة  جاء  وطني  مكسب  الشغل  مجلةّ  أنّ  على 
مبكّر وحوار اجتماعي غير مسبوق في بلادنا وفي منطقتنا العربية 
الأوان  آن  وقد  عقود   6 يقارب  ما  عليها  مرّ  قد  وأنهّ  والإفريقية، 
لتعديلها وتطويرها بنفس الروح التشاركية بين أطراف الإنتاج التي 

ولدت فيها.
إنّ الإصرار على إحداث تنقيحات على مجلةّ الشغل، مهما كانت 
الاجتماعيين  للشركاء  إقصاء صريح  أهميّتها، من جانب واحد هو 
وتراجع غير مفهوم ولا مبّرر عن التقاليد المكتسبة للحوار الاجتماعي 
والقائمة على مبدأ التشاور الثلاثي بين الأطراف الاجتماعيين الثلاثة 
والتي كانت تكرَّس منذ استقلال بلادنا من خلال إصدار كلّ النصوص 
التونسي  الشغل  قانون  اليوم  تشكّل  التي  والتعاقدية  القانونية 
المشتركة  والاتفاقيات  الإطارية  المشتركة  والاتفاقية  الشغل  )مجلةّ 
الأساسي  والنظام  العمومية  للوظيفة  الأساسي  والنظام  القطاعية 
كما  الخاصة(.  الأساسية  والأنظمة  العمومية  والمنشآت  للدواوين 
يعُدّ الانفراد بمراجعة القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 
أفريل 1966 والمتعلقّ بإصدار مجلة الشغل التونسية، تنكّرا للعقد 
)الحكومة  الثلاثة  الاجتماعيون  الأطراف  وقعّه  الذي  الاجتماعي 
التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة 
بحضور   2013 جانفي   14 يوم  التقليدية(  والصناعات  والتجارة 
المدير العام لمنظمة العمل الدولية. وقد نصّص هذا العقد ضمن 
مهنية  لعلاقات  جديد  منوال  اعتماد  على  صراحة  الثالث  محوره 
يقوم على التوازن في العلاقات بين الأطراف الاجتماعية يكرسّ أربعة 
عناصر متكاملة ومتماسكة… أوّلها تشريع شغلي بمفهومه الشامل 
يكرسّ العمل اللائّق بأهدافه الأربعة طبقا لمفهوم منظمّة العمل 

الدولية ويضمن الحماية الاجتماعية للعمال.

القضايا  أهمّ  من  ومازالت  كانت  الهشّ  التشغيل  قضيّة  إنّ 
الشغلية التي أولاها الاتحاد العام التونسي للشغل الأولوية القصوى 
الوظيفة  في  المناولة  إلغاء  الاتفاق على  فرض  وما  الفترات،  كلّ  في 
العمومية والقطاع العام منذ فيفري 2011 إلاّ دليل على ذلك والأمر 
لتسوية وضعيات  الاتحاد من جهد  به  قام  ما  ينطبق على  نفسه 
الحضائر وآليات التشغيل الهشّ المتعدّدة ومنها الآلية 16 و20 و21 
ووضعية النوّاب في التعليم والمتعاقدين في العديد من القطاعات. 
أنّ سياسة  كبير، غير  تشاركي  نتاج جهد  كان  إنجازه  تمّ  ما  ونعتبر 
الحكومات المتعاقبة بما فيها الحالية كانت دوما تهدف إلى تسريب 
رأسمالية  عقيدة  بناء على  وفرضها  الهشّة  الأشكال  وسائر  المناولة 
مكرسّة لمرونة التشغيل واستعباد الأجراء عبر أجور زهيدة واتجّار 
حوار  إلى  وندعو  الأجراء.  استعباد  حالات  كأقصى  العاملة  باليد 
اجتماعي حقيقي لإنهاء معاناة آلاف عمال المناولة والمربيّن النوّاب 
وأعوان التأطير في وزارة التربية ومتعاقدي قطاعات الصحّة والثقافة 
وآليات  ومفهوم  طبيعة  حول  والتفاوض  وغيرهم  العالي  والتعليم 

مناولة الخدمة في القطاع الخاص.
ل وقد جاءت  إنّ مجلةّ الشغل قد تضمّنت مكاسب جمّة للعّام
غير  الاجتماعية  العدالة  شروط  توفير  إلى  تهدف  اجتماعية  بروح 
الحكومات  استغلتّ  فقد  القوى  موازين  إلى  لاحقا  خضعت  أنهّا 
وطردهم  النقابيين  اعتقال  إلى  أدّت  التي  الأزمات  العمل  وأرباب 
لصالح  أبدا  تكن  لم  تنقيحات  لتمرير  موالية  نقابات  وتنصيب 
4-6 والتربصّ والترسيم والفصول المتعلقّة بالطرد  ل كالفصل  العّام
والتعويض والأمراض المهنية وحوادث الشغل والحقّ النقابي وغيرها 
من الفصول التي جعلت العامل الحلقة الأضعف الخاضعة لأهواء 
يستدعي  الشغل  مجلةّ  تنقيح  أنّ  على  ونشدّد  المؤسّسة،  صاحب 

تقييما مشتركا بين أطراف الإنتاج لكامل المجلةّ ولا يجب أن ينحسر 
ل  في مسألة العقود والتشغيل الهشّ، على أهمّيتها في تحرير العّام

من ربقة العبودية الجديدة.
إنّ قوانين الشغل لا تقتصر على مجلةّ الشغل بل تشمل القوانين 
والدواوين  وللمنشئات  العمومية  للوظيفة  العامة  الأساسية 
والمؤسّسات العمومية وكذلك الأنظمة الأساسية القطاعية والتي تمّ 
الشروع في التفاوض حولها وتقدّمت الأشغال بنسب كبيرة غير أنّ 
تعطيل الحوار الاجتماعي وضرب المفاوضة الجماعية منذ ما يقارب 
السنتين قد أوقف هذا الجهد الجماعي ومنع تطوير هذه الأنظمة 
استئناف  وجب  وقد  ل  والعّام والموظفّين  الأعوان  بحقوق  وأضّر 
التفاوض حولها واستكمالها في أقرب الآجال. ونتمسك بأن يتمّ ذلك 
التطوير في إطار احترام أحكام القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرّخ 
للحوار  الوطني  المجلس  بإحداث  المتعلقّ   2017 جويلية   24 في 
الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، حيث أن كلّ تنقيح 
الذي نصّص  القانون  لهذا  الشغل هو خرق واضح  لقانون  أحادي 
في  وجوبا  الاجتماعي  للحوار  الوطني  المجلس  )يستشار  أنهّ  على 
مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل 

والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية(.
مجلةّ  بتنقيح  سنة   18 من  أكثر  منذ  ننادي  زلنا  وما  كنّا  لقد 
كلّ  وإنهاء  اللائق  العمل  مقوّمات  توفير  بهدف  التونسية  الشغل 
ل  أشكال العمل الهشّ وتحقيق الكرامة والأمان الوظيفي لكلّ العّام
والعمل على بلوغ مقولة الأجر المعيشي وذلك من خلال ملاءمتها 
مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية. غير أنّ إحداث أيّ تنقيح 
ل ولممثلّيهم  مهما كانت “ثوريتّه” من جانب واحد هو إلغاء للعّام
للحوار  والسلطة ونسف  بالقرار  واستفراد  النقابات  الشرعيين من 
ل والأجراء  الاجتماعي نعرف مسبقا مآلاته وأضراره على مصالح العّام
عموما وعلى الاستقرار الاجتماعي وقد أثبتت المصادقة على قانون 
المسؤولية الطبية وحقوق المرضى الذي صيغ بشكل انفرادي )وكنّا 
نا عن رفضنا له( أنّ إقصاء الهياكل المهنية والاستفراد بالقرار لا  عّرب
يمكن أن يخلفّ إلاّ الأخطاء والإخلالات والثغرات وما يتصّل بها من 
مخاطر على حقوق أعوان الصحة والمرضى، وعليه نرفض أيّ تنقيح 

أحادي ونحمّل السلطة المسؤولية فيما يترتبّ عن ذلك.
* الأمين العام نور الدين الطبوبي

يكن  لم  18 سنة  بعد  الشغل  مجلة  تنقيح   
كل  وإنهاء  اللائق  العمل  مقومات  توفير  هدفه 
والأمان  الكرامة  وتحقيق  الهشّ  العمل  أشكال 

الوظيفي لكل العمّال والعاملات 

بيان حول تنقيح مجلة الشغل

‎إحداث تنقيحات من جانب واحد هو إقصاء صريح للشركاء الاجتماعيين

في المنتدى النقابي

حوار صريح وواضح وارتسامات للقادم من احداث
* اعداد محمد / ع

ناقش الحاضرون في المنتدى النقابي عديد الملفات الساخنة وتركوا رفع التوصيات وآليات التنفيذ على طاولة 
اعضاء المكتب التنفيذي الوطني الذي تبقى مهمته الواضحة ان يصيغ التوصيات ليعرضها على هياكل القرار 
داخل الاتحاد، ولئن كان الحوار نقيا وصريحا وواضحا فان الخوف يبقى في ما هو ات من احداث في علاقة 
الافكار  ومن ضمن  النقابي  بالحق  تعترف  ولم  الاجتماعي  الحوار  التي ضربت  بالسلطة  الاتحاد  بعلاقة  طبعا 
التي طرحت على بساط النقاش مثلا اعادة النظر في طبيعة العلاقة التي تربط الاتحاد بالسلط القائمة وذلك 
بتحديث الخطاب القائم وكذلك بالبحث عن آلية لحلحة كل ما هو عالق من نقاط خلفية، الواضح انّ ما 
اقترحه الاستاذ سامي العوادي في باب اعادة الاتحاد الى حاضنته الشعبية قد يجد طريقه للتنفيذ قريبا كما ان 
من المقترحات الاخرى التي قدمها الاستاذ كريم الطرابلسي مزيد الاهتمام بالمحاور الاساسية في حياة المجتمع.

*اضاءات ومتابعات
كانت للاساتذة الاجلاء الذين استعان بهم الاتحاد خلال ايام المنتدى اضافات كبيرة واضاءات واضحة لعديد 

النقاط غير الواضحة في علاقة طبعا بالطاقة والتغيرات المناخية.

* جلسات مطولة
كانت لاعضاء المكتب التنفيذي جلسات مطولة مع عدد من ممثلي الجهات لتوضيح عديد النقاط المهمة 

في الملفات التي استأثرت بالاهتمام.

* أزمات سياسية
غياب الحوار الاجتماعي يخلق ازمات سياسية واجتماعية ويضرب السلم الاجتماعية والمدنية ومناخا متأزما 
باعتبار ان غياب الثقة يقطع الحوار داخل المجتمتع وان النقابات عنصر اساسي في المجتمع فدون الحوار لا 
يمكن حلّ اي أزمة كما ان النقابات مطالبة بخلق شبكة للحوار مع مكونات المجتمع المدني الحر دفاعا عن 

الحوار الاجتماعي والتمكن من الدفاع عن حقوق الشغالين والمواطنين.
* التزام ومواجهة

الديمقراطية  بتعزيز  الأزمات والالتزام  تتعامل مع مواجهة  ثقافة وتوجهات  اهمية خلق  النقاشات  اكدت 
الداخلية والدفاع عن المعايير الدولية والتأكيد على ان الحوار الاجتماعي هو المنهج الوحيد للخروح من الازمات 
وبناء شراكات والدفاع عن العدالة الاجتماعية وتمّ التأكيد على ان الاتحاد يجب ان يبقى الحاضنة الاجتماعية 
والتي لا تأتي الا بالدفاع عن الشغالين وحقوقهم عبر مأسسة ثقافة وسياسة التوقي من الازمات وكيفية معالجة 

الأزمة عند وقوعها.
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في المعادن:

ماذا عن الانتقال العادل في قطاع صناعة الطائرات؟
* طارق السعيدي

مع  بالتعاون  والالكترونيك  للمعادن  العامة  الجامعة  نظمت 
الاتحاد الدولي للصناعات ندوة حول »الانتقال الطاقي وتداعياته 
على القطاع ودور العمل الاستراتيجي في تحقيق الانتقال العادل« 
وذلك على امتداد يومي 01 و02 جويلية 2024. وقد افتتح الندوة 
الأخ الطاهر المزي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع 
الخاص بحضور الأخ عبد العزيز العرفاوي الكاتب العام للجامعة 

العامة للمعادن والالكترونيك.
داخل  الاجتماعي  الحوار  أسس  عن  المزي  الطاهر  الأخ  وتحدث 
السبل  ابرز  باعتباره  الحوار  دعم  المهم  من  انه  واعتبر  المؤسسة 
لبلوغ الأهداف المشتركة بين العمال والشركات. وبين الأخ الطاهر 
المزي ان الحوار الاجتماعي مهمّ. وشدد على أهمية وضع خطة 
نضالية  نقابية من اجل تحقيق الأهداف العمالية وأنه من من 
الضروري حسن التواصل مع مختلف الأطر النقابية وتعبئة العمال 
خلال مختلف مراحل الحوار. مؤكدا الأخ المزي أن العمل النضالي 
يقوم على استراتيجية عمل نضالية وعلى حسن التواصل لتوحيد 
النقابي  المنتدى  مآلات  أهم  قدّم  كما  النضالية.  الممارسة  وحدة 
ذلك  في  بما  الخلافية  القضايا  مختلف  لطرح  مساحة  مثل  الذي 
الوضع الداخلي بصراحة ووضوح. وأضاف أن الاتحاد منفتح على 
القادم  الوطني  المجلس  القراءات والآراء والتصورات وأن  جميع 

سيكون محطة من أجل التأسيس لمستقبل أفضل من الحاضر.

الشبكات النقابية تخدم العمال
للصناعات  الدولي  الاتحاد  العرفاوي بسطة  العزيز  الاخ عبد  قدم 
النقابي في تونس  العمل  لدعم  بها  يقوم  التي  النشاطات  ومجمل 
ولدعم مكاسب العمال وأن الاتحاد الدولي يقدم الدعم للنقابات 

تعزز حقوق  التي  الاطارية  الاتفاقيات  بإبرام عدد من  يقوم  كما 
العمال فضلا عن تأسيس الشبكات الإقليمية مثل الشبكة الإقليمية 
لصناعة وتجهيز الطائرات التي تقوم بدور مهم في دعم التضامن 
الدولي  الاتحاد  دور  العرفاوي  الاخ  وثمن  الإقليم.  في  العمال 
للصناعات الذي يقوم بتشبيك العمل النقابي على مستوى اقليمي 
عبر تأسيس عدة شبكات إقليمية تساهم في دعم التضامن النقابي 

يتمّ تعلمه من  العام إن ما  الكاتب  وحل الاشكاليات. وقال الأخ 
العمال  مصالح  يخدم  بما  النقابية  القدرات  لدعم  مهم  الندوات 
خاصة أنها مناسبة لرسم الاستراتيجيات. وتحدث الأخ عبد العزيز 
العرفاوي عن واقع قطاع صناعة الطائرات مشيرا إلى أنه يمرّ بفترة 
تعزيز  أجل  من  مهمة  الندوات  وان  الحالي.  الوقت  في  استقرار 
القدرات وبيّن أن تكريس الندوات ومحتواها يتمّ عبر العمل على 
القطاع.  نقابيي  مختلف  بين  الدائم  والتواصل  الجهوي  المستوى 
ولذلك  الفريق  روح  ويعزّز  الجماعي  العمل  يخدم  التواصل  وأن 
فإنه من المهمّ تعزيز التواصل الداخلي مشيرا الى الشبكات الوطنية 

للنقابات التي تعزز العمل المشترك.  

ورشات واستراتيجيات
الخبير  قدم  حيث  النقابي  للتكوين  الأول  اليوم  اشغال  خُصصت 
حسين الرحيلي تكوينا حول الانتقال الطاقي وتأثيراته الكبرى. وتم 
خلال اليوم الثاني وضع استراتيجيات لتفعيل ركائز العمل النقابي 
مع  بالتعاون  حدد  قد  للصناعات  الدولي  الاتحاد  وكان  العشر. 
النقابات الأعضاء 10 ركائز للعمل النقابي سيتم العمل على تفعيلها 
خلال الفترة الممتدة من 2024 الى سنة 2030 وتأتي هذه الندوة 
ضمن سلسة من الورشات التي تهدف الى تفعيل الركائز العشرة 
من  الثاني  اليوم  ورشات  النقابيون خلال  وتدارس  النقابي.  للعمل 
الندوة موضوع الاعلام والتواصل النقابي، والانتقال العادل، والصحة 
النقابي، والأجور المعيشية،  المهنية، والانتساب والتنظيم  والسلامة 
العمل  والشباب  المرأة  الجماعية،  والمفاوضة  الاجتماعي،  والحوار 
الهش، وتمّ خلال أشغال الورشات الوقوف على المكاسب في مجال 
الحوار والمفاوضة الجماعية على مستوى المؤسسات التابعة لقطاع 
صناعة وتجهيز الطائرات. كما رسم النقابيون هدفا قطاعيا بخصوص 
نسبة وجود المرأة والشباب بالهياكل النقابية على المستوى الجهوي 
احداث  اجل  من  استراتيجية  وضع  تم  كما  القطاع  في  والقاعدي 
اتفاقيات جماعية خاصة تكرس العمل اللائق وتحسن في مستوى 
التأجير والحماية الاجتماعية، تم اقتراح وتحديد الأنشطة القطاعية 
 2025-2024 الجامعة لسنة  والجهوية في إطار تنفيذ خطة عمل 
وتقرر إعداد قاعدة بيانات تحديد استراتيجية القطاع والمفاوضة 

الجماعية. 

المؤتمر العادي للفرع الجامعي للتعليم الثانوي 
‎ والتربية البدنية بالكاف

أسفر المؤتمر العادي للفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدنية بالكاف المنعقد   بدار الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف وبحضور 
الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وقد تم تكريم فقيد القطاع والمناضل النقابي الجمعي الرابحي والأخوين المناضلين المحالين على شرف 
المهنة نور الدين القاطري وعادل خليفي. عن صعود المكتب الجديد المتكون من الإخوة: محمد الاخضر علي الزغلامي )كاتبا عامّا( ومنى 

المسعودي وعبد المنعم البوليفي ومحمد طاهري وزهير عبيدي وفيصل السعداوي وشوقي علوي )أعضاء(. 

نقابة
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نقابة

يوم 05 جويلية 2024
اعتداء آخر يطال الفرع الجامعي

 وحرية العمل النقابي
يمثل يوم الجمعة 05 جويلية 2024 كل من هيثم المحجوبي كاتب عام الفرع الجامعي 
ابراهيم شلفوح عضو  والاخ  بصفاقس  العقارية  والملكية  الدولة  واملاك  العدلية  لاعوان 
الابتدائية بصفاقس على خلفية الاضراب  بالمحكمة  التحقيق  امام قلم  ا لجامعي  الفرع 

القطاعي الذي اقرته سلطات القرار النقابية بالقطاع ليومي 25 و26 جانفي 2022.
ويعتبر هذا الملف التحقيقي حلقة اخرى من حلقات ملف التهم الكيدية التي حُبكت 
النقابية  الهياكل  لاظهار  محاولة  في  النقابي  العمل  ضد   2 صفاقس  الابتدائية  بالمحكمة 
القطاعية بالجهة في مظهر الخارجة عن القانون رغم شرعية اضراب جانفي 2022 ونجاحه 

في جل محاكم صفاقس وفق نفس التراتيب.
المجتمعة  المدينة  بصفاقس  العدلية  وموظفي  لاعوان  الاساسية  النقابة  فان  وعليه 

بتاريخ 2024/07/02.
1 ـ تؤكد انعدام اركان الوقائع والاسناد والقانون في التهم الموجهة للاخوين وتطالب 

بحفظ التهم في حقهما.
2 ـ تؤكد استعدادها للدفاع عن حرية العمل النقابي وعن حق اعوان وموظفي العدلية 

في تحقيق مطالبهم المشروعة وتنفيذ الاتفاقات المبرمة في الغرض
3 ـ تؤكد انها لا تتلقى دروسا من اعداء العمل النقابي ومفتعلي الازمات في الدفاع عن 

مرفق العدالة وفي احترام علوية القانون.
4 ـ تؤكد قناعتها بإمكانية سير المحكمة الابتدائية صفاقس 2 نحو الافضل مع الحركة 

القضائية القادمة وما سبقها من تغيير في مستوى التسيير الاداري.
دفاعا عن  كاملة  ادوارها  لعب  يثنيها عن  لن  النقابي  العمل  استهداف  ان  تؤكد  ـ   5

حقوق اعوان وموظفي العدلية.
* الكاتب العام رياض معلى

أربعينية الفقيد النقابي رضا قطاط
وفاءً لروح الفقيد رضا قطاط ولمبادئه الوطنية والنقابية ينظم الفرع الجامعي للمتقاعدين بصفاقس 
بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل 
يوم  وذلك  الفقيد  اربعينية 
بداية   2024 07 جويلية  الاحد 
صباحا  العاشرة  الساعة  من 
للشغل  الجهوي  الاتحاد  بدار 

بصفاقس.
وذلك حسب البرنامج التالي:

حول  وثائقي  معرض  ـ 
المسيرة النضالية للفقيد

حول  فيديو  شريط  عرض  ـ 
دوره الوطني والقومي في جميع 

الانشطة الثقافية والاجتماعية.
الجامعي  الفرع  كلمة  ـ 

للمتقاعدين
الجهوي  الاتحاد  كلمة  ـ 

للشغل بصفاقس
فقيدنا  عائلة  بإسم  كلمة  ـ 

رضا قطاط.

في الاتحاد الجهوي بصفاقس 

تواصل التهم الكيدية ضد الأخوين ابراهيم 
‎شلفوح وهيثم المحجوبي

يمثل غدا الجمعة 05 جويلية 2024 كل من هيثم المحجوبي كاتب عام الفرع الجامعي لأعوان العدلية وأملاك 
بالمحكمة  التحقيق  قلم  أمام  الجامعي  الفرع  عضو  شلفوح  ابراهيم  والأخ  بصفاقس  العقارية  والملكية  الدولة 
الابتدائية بصفاقس على خلفية الإضراب القطاعي الذي أقرته سلطات القرار النقابية بالقطاع ليومي 25 و 26 

جانفي 2022
ويعتبر هذا الملف التحقيقي حلقة أخرى من ملف التهم الكيدية ضد العمل النقابي في محاولة لإظهار الهياكل 
النقابية القطاعية بالجهة في مظهر الخارجة عن القانون رغم شرعية إضراب جانفي 2022 ونجاحه في جلّ محاكم 

صفاقس وفق نفس التراتيب.
* الجباري

مؤتمر الفرع الجامعي
‎لموظفي التربية بن عروس 

الجهوي  الاتحاد  بدار  عروس  بن  التربية  لموظفي  الجامعي  الفرع  مؤتمر  انعقاد  إثر 
الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب  المبروكي  نجيب  محمد  الاخ  بإشراف  بنعروس،  للشغل 
وبرئاسة الاخ شوقي العياري الكاتب العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي أسفرت 
عامةً(  )كاتبةً  بودربالة  هاجر  الإخوة  من  يتكون  جديد  مكتب  على صعود  الانتخابات 
ومحرز بوسيف وحلمي السعدي ومراد العبيدلي ومحمد المحمودي وخالد الهيشري وعلاء 

النوري )أعضاءً(.  
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ديمومة المؤسسة 
للبنوك  العامة  الجامعة  أولويات  أبرز  حول 
مؤتمرها  خلال  أكدت  التي  المالية  والمؤسسات 
وانتخاب مكتبها على ضرورة تطوير وضمان تطور 
فيها  المجتمع  الدور  وترسيخ  البنكية  المؤسسات 
أكثر وثقافة الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف 
الى جانب تطوير مكتسبات العاملين فيها وإيجاد 
الحلول في بعض البنوك التي تشهد بعض المشاكل 
وذلك بالحوار البناء الهادف قال الأخ الجزيري إنّ 
والجلوس  المؤسسة  ديمومة  هو  المؤتمر  في  شعارنا 
المحافظة  وخاصة  والمفاوضات  الحوار  طاولة  إلى 
بعض  في  الحلول  وإيجاد  الموظفين  مكاسب  على 
بالحوار  وذلك  المشاكل  بعض  تشهد  التي  البنوك 
الاجتماعية  المكاسب  أن  إلى  مشيرا  الهادف  البناء 
نطالب  نعد  ولم  اليومَ  دة  مهدَّ أصبحت  للموظفين 

هذه  على  الحفاظ  إلى  نرنو  أصبحنا  ما  بقدر 
المكاسب. 

المكاسب الاجتماعية للموظفين مهدّدة 
الحوار  إلى  دعونا  »كلمّا  الجزيري  الأخ  أضاف 
الطرف  تواصل  أن  إلى  مشيرا  مهاجمتنا،  وتمتّ  إلاّ 
موظفي  وانتظارات  للمطالب  تجاهله  في  المقابل 
أخرى،  نضالية  أشكال  في  التفكير  إلى  أدّى  القطاع 
لنواميس  تخضع  تعد  لم  المفاوضات  أنّ  مبيّنا 
والأعراف التي دأبت عليها حيث أصبحت مرتهنة 
لدى بعض المجموعات المالية واللوبيات النافذة في 
القطاع«. ودعا إلى عدم المساس بمصالح ومكتسبات 
الموظفين والحفاظ على القطاع الذي يضمّ 25 ألف 
موظفّ، كما دعا إلى عدم التعسف على الموظفين 
الممارسات  من  وغيره  التعسفية  النُّقل  غرار  على 

القول  الحيوي وخَلصُ إلى  القطاع  التي تهدد هذا 
بأن المساس بالمكاسب الاجتماعية للموظفين خطّ 

أحمر.
وحول الخطوات المقبلة قال إنه في حال فشل 
فإننا  المطالب  لكافة  الاستجابة  وعدم  التفاوض 
سنخوض كافة الأشكال النضالية بعد التنسيق مع 
الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية الهياكل مؤكدا 

على أن الاتحاد يبقى خيمة البلاد وقوة اقتراح.
 

مشاكل المناولة بالقطاعين الخاص والعام 
المناولة  مشاكل  إلى  الجزيري  الأخ  تطرقّ 
البنكية  وبالمؤسسات  والعام  الخاص  بالقطاعين 
وإلغاء  إمضاؤها  تمّ  التي  الاتفاقية  إلى  بالعودة 
جويلية  و6   5 يوميْ  مقررا  كان  الذي  الإضراب 
والذي يتضمن القطع مع المناولة في النشاط الاصلي 
الصدد  هذا  في  وأكد  المالية  والمؤسسات  للبنوك 
المجلس  مع  الحوار  مائدة  على  الجلوس  »أردنا 
البنكي وتمت مراسلته منذ أربعة اشهر قصد التأكد 
نحظَ  ولم  عدمه  من  بالمناولة  العمل  مواصلة  من 
إلى حدّ هذا اليوم بأيّ ردّ إذ بلغ إلى مسامعنا أنهّ 
يتم العمل بنظام المناولة بالبنوك وأوضح أنهّ سيتمّ 
الشركة  الحراسة في  أعوان  عقد جلسة عمل حول 

التونسية للبنك. 
لكل  جاهزة  القطاع  نقابات  أن  على  أكّد  كما 
السيناريوهات مذكرا بإضراب 5 و6 جويلية مجدّدا 
مسؤوليتهم  لتحمل  العمل  أرباب  إلى  الدعوة 
إلى  والعودة  المبادرة  زمام  واستعادة  التاريخية 
تداعيات  والبلاد  القطاع  لتجنيب  التفاوض  طاولة 

النضال  أشكال  كل  خوض  إلى  داعيا  الأزمة،  هذه 
دفاعا عن مصداقية التفاوض. وأفاد أنهّ تمّ ضرب 
المشتركة  والاتفاقيات  المبرمة  الاتفاقيات  كافة 
عن  ناهيك  المالية  والمؤسسات  البنكي  للقطاع 
مُعرِبا  الممضاة  المطالب  بتنفيذ عدد من   الإخلال 
عن استيائه لغياب أي تفاعل من وزارة المالية أو 
البنك المركزي التونسي بخصوص هذا الإضراب رغم 
الأخرى  البنوك  عديد  أنّ  واعتبر  مسبقا،  إعلامهم 
تشهد تهديدا لمكتسباتها مما سيضطرهّا إلى التحركّ 

في الفترة القادمة.
* أمّ إيّاد

الأخ أحمد الجزيري الكاتب العام لجامعة البنوك والمؤسسات المالية

تغوّل المديرين العامّين بالبنوك العمومية وضرب الحقّ النقابي 
سيفضي إلى تغوّل الرأسمالية

ألف مبروك الماجستير  للأخ السيد السبوعي
العام  الكاتب  السبوعي  السيد  الأخ  ناقش 
رسالة  بالقيروان  للشغل  الجهوي  للاتحاد 
الفلسفية:  »الأنساق  عنوان  تحت  ماجستير 
تم  وقد  رُوسّو«  عند  المواطنة  على  التربية 
قبول العمل بملاحظة حسن. وبهذه المناسبة 
الاعلام  وقسم  الشعب  جريدة  أسرة  تتوجه 
العام  للاتحاد  التنفيذي  والمكتب  والنشر 
التونسي للشغل بأجمل عبارات التهنئة راجين 

له مزيدا من التألق والتقدم.
ويتقدم الأخ السيد السبوعي بالشكر للأستاذة 
واللجنة  علي  بن  سعاد  الدكتورة  المؤطرة 

المشرفة بكلية الآداب برقادة القيروان.

التعاطي  وأمام  الشغل،  لتفقدية  العامة  الإدارة  مقر  في  انعقدت  التي  الصلحية  الجلسة  فشل  إثر 
السلبي مع أبرز الملفات العالقة منها عدم تطبيق ما ورد في محضر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح في 
ديسمبر 2023 والذي يخصّ الاتفاق الحاصل على تفعيل منظومة التقاعد التكميلي بداية من غرة جانفي 
2024 والذي لم يتمّ تفعيله إلى حدّ الآن، نفّذ أعوان وإطارات البنك العربي لتونس، يوم 1 جويلية 2024، 

إضرابا عاما في كافة فروعه الموزّعة في مختلف الجهات.
حول أبرز مشاكل القطاع والتحديات المطروحة والخطوات التصعيدية المقبلة في حال فشل المفاوضات 
توجهنا بالسؤال إلى الأخ أحمد الجزيري الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية الذي 
أكد أن هذا الإضراب فاقت نسبة نجاحه 90 ٪ في كامل تراب الجمهورية كما كان ناجحا بنسبة 100 ٪ 
في صفاقس وسوسة وهو نفس الشأن ولايات الجنوب حيث تجمعت كافة البنوك التي ساندت الإضراب. 
واعتبر أن الاضراب كان له صدى إيجابي في صفوف الموظفّين الذين يشعرون بالظّلم نتيجة تعسف الإدارة 
عليهم. وأشار الأخ الجزيري إلى أنه تمّ التقدم بثلاث مطالب للتّفاوض مع المجلس البنكي والمالي بالعودة 
إلى اتفاقية مُبرمَة في شهر نوفمبر 2022 والتي بمقتضاها يتمّ عقد لقاءات دوريةّ لمناقشة مشاكل القطاع 
وعدم اقتصار اللقاءات فقط على المفاوضات وقال إنه تمّ في آخر لحظة إلغاء كل المواعيد بتعلّة عدم 

إمكانية الحضور.
البنوك  في  العامين  المديرين  تغول  مشكل  إلى  أشار  القطاع  ديمومة  تهدّد  التي  المشاكل  أبرز  حول 
المشاكل  الخاصة على غرار  البنوك  بالإضافة إلى عدة مشاكل في  الموظفين  العمومية والمساس بمكاسب 
الحاصلة ببنك ATB. وأفاد أن القطاع البنكي يعتبر الشمعة المضيئة في أغلب القطاعات ويعدُّ الشريان 

والعمود الفقري لاقتصاد البلاد مشيرا إلى وجود أطراف تسعى إلى ضرب هذا القطاع وتدهوره وتوتير 

المناخ العام للبنوك. 

وأبرز الأخ الجزيري أن ضرب العمل النقابي في القطاع البنكي وضرب الحق النقابي والمساس بقطاع 

حيوي من شأنه أن يساهم في تغول الرأسمالية وتغول أرباب العمل مشيرا إلى أن كل من يسعى إلى 

شيْطنة الاتحاد العام التونسي للشغل وضرب العمل النقابي صلب هذا القطاع الحيوي ستكون له تبعات 

وخيمة. كما أكّد أنّ الطرف النقابي لا يزال متمسكا بالحوار آليّةً لفضّ النزاعات مشيرا إلى أنهّ في حال 

المفاوضات  العالقة وتعثر  الملفات  أبرز  التعامل الإيجابي مع  التوتر وعدم  الطرف الإداري هذا  تجاهل 

ورفض الحوار فإن القطاع ستحلّ به أزمة وسيتمّ كذلك الالتجاء إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في الفترة 

المقبلة مشدّدا على ضرورة الجلوس على مائدة الحوار والإصلاح.

وأفاد أنهّ تمّ رفض اعتماد الإدارة العامة على بطاقة الأداء المتوازن لتقييم الموظفين والمساس بمنحة 

الإنتاج مبيّنا أنه مخالف للاتفاقية المشتركة للقطاع البنكي والمؤسسات المالية وذكر في هذا الصدد بأن 

إدارة البنك قد أخلّت بتنفيذ هذه المطالب المذكورة رغم تعهدها، يوم 27 ديسمبر 2023، وفق محضر 

اتفاق بلجنة المصالحة للتفقدية العامة للشغل، بتطبيقها لإلغاء إضراب سابق آنذاك.

وأوضح الأخ الجزيري أنه لا بدّ من خطوات سابقة قبل أي اتخاذ أي قرار على غرار المرور باللجنة 

الاستشارية مبيّنا أن القطاع البنكي حساس وكل أزمة من شأنها أن تتسبب في تعطيل مصالح الحرفاء 

وتعطيل إنجاز العمليات البنكية اليومية وخاصة تعطيل تلبية حرفاء البنوك في عمليات السحب والإيداع.
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ورشة تكوينية في قطاع النسيج

الاتفاقيات الدولية مكنت من تعزيز مكاسب العمال
* طارق السعيدي

والاحذية  والجلود  والملابس  للنسيج  العامة  الجامعة  نظمت 
بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصناعات يومي 30 جوان و01 جويلية، 
النقابي  العمل  وتقييم  للقطاع  الميداني  الواقع  حول  تكوينية  ورشة 
حبيب  الاخ  الندوة  افتتح  وقد  انديتاكس.  مع  العاملة  الشركات  في 
للنسيج والملابس والاحذية  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الحزامي 
العامة لعمال  بحضور الاخ العربي هموك الكاتب الوطني للجامعة 

النسيج والملابس المنضوية تحت للاتحاد المغربي للشغل.

تطوير المكتسبات
قال الاخ الحزامي ان الاتحاد الدولي للصناعات ابرم اتفاقية دولية 
مهمة مع الماركة العالمية انديتاكس وتمثل هذه الاتفاقية مرتكزا مهما 
لتطوير مكتسبات العمال المادية وارساء الحقوق والحريات النقابية 
ودعم واقع الصخة والسلامة المهنية. وشرح ان الجامعة العامة زارت 
بنود  تطبيق  الى  ودعت  انديتاكس  من  العاملة  المؤسسات  عديد 
الاتفاقية وقال ان الجامعة العامة تعتزم القيام بجولة ثانية في الايام 
القليلة القادمة وقال ان الهدف من الزيارات هو تطبيق الاتفاق مع 
الشركات وفسر ان الجامعة العامة خلال زيارتها للشركات دافعت عن 
العمال كما تدافع عن الشركات وقال الحزاميان النقابيين في القطاع 
يسعون الى تحقيق معادلة صعبة تتمثل في دعم مكتسبات العمال 
وصون حقوقهم مع الحرص على ديمومة المؤسسة وازدهارها وتحدث 
الاخ الحزامي عن اهمية الانتساب مشيرا الى ان التفاف العمال حول 
هياكلهم يمكنهم من حسن الدفاع عن حقوقهم. وقال ان من واجب 
ان  وواجبه  ومن  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  الانخراط في  العمال 

يدافع عنهم. 

الزيادة في الأجور والضرائب
اتفاق  حول  عرضا  للنسيج  الجامعة  عضو  الفلي  ناذر  الاخ  قدم 
الزيادة في الاجور في قطاع النسيج وشرح انعكاسات كل بند من بنود 
الاتفاق على الاجر وتعرض الاخ ناذر الفلي الى اهم المكتسبات الواردة 
الشبكة والمحافظة على نفس  الزيادة على كامل  الاتفاق وأبرزها  في 

الدرجة عند الارتقاء من صنف الى صنف اضافة الى الزيادة في قيمة 
الدرجة بنسبة 01 ٪ من الاجر. 

الأجور  في  الزيادة  انعكاسات  المشاركون  النقابيون  الاخوة  ناقش 
في قطاع النسيج اثر الاتفاق الأخير. وثمن الاخوة النقابيون ما ورد في 
ان بعض  النقابيون  الاخوة  نقاط مهمة. وقال عدد من  الاتفاق من 
الشركات لا تريد تطبيق الاتفاق وسط صمت هياكل الرقابة. وتحدث 
الأجور  المستوى  على  الضرائب  تأثير  على  النقابيين  الاخوة  من  عدد 
النزر  الا  للعامل  يصل  ولا  تذوب  الأجور  في  زيادة  كل  ان  معتبرين 
من  لعدد  بالمائة   26 تبلغ  التي  الدخل  على  الضريبة  نتيجة  القليل 
من  عدد  وفسر  جدا.  مرتفعة  انها ضريبة  وقالوا  والفئات.  الاصناف 
الاخوة النقابيون ان الزيادة في الأجور ليست مرحب بها لدى بعض 
اعلى  بنسبة ضرائب  الى مستوى دخل جديد  تنقلهم  لأنها  الأصناف 
الاخوة  من  عدد  وطالب  الزيادة.  جراء  يخسر  العامل  فان  وبالتالي 
الاخ حبيب  الدخل. وشرح  الضريبة على  تطبيق  في  التدرج  بتطبيق 

على  تعليقه  في  للنسيج  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الحزامي 
دفعها  الواجب  من  انه  واعتبر  وطني  واجب  الضرائب  ان  الموضوع 
كما توجد في القانون وقال ان الضرائب لا تدخل ضمن اتفاق الزيادة 
في الأجور. وشرح ان تعديل نسب الضرائب او تغيير شكل احتسابها 
يمثل شانا وطنيا. وقال ان الجامعة العامة تعمل على تعديل المقدرة 
خلال  ومن  الأجور  في  الزيادة  اتفاقيات  خلال  من  قطاعيا  الشرائية 

الاتفاقيات الثنائية ومن خلال الاليات الدولية.

هياكل جديدة
العمال في  الاخوة  التكوينية حضور عد عدد من  الورشة  شهدت 
مؤسسات لا توجد بها هياكل بصفتهم ملاحظين. وقد ابدى العمال 
استعدادهم للعمل النقابي وتأسيس نقابات في شركاتهم. وقد قدرت 
العمال  امام ممثلين عن  المجال  المهم فسح  انه من  العامة  الجامعة 
في الشركات غير المهيكلة نقابيا من اجل تكوينهم واعدادهم لتحمل 
المسؤولية النقابية. وقال الأخ الحبيب الحزامي 
الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس 
والجلود والاحذية في تصريح للشعب نيوز ان 
قرار حضور ممثلين عن العمال جاء إثر زيارات 
انديتاكس  مع  العاملة  الشركات  الى  ميدانية 
وقد اتضح للجامعة العامة عدم وجود هياكل 
نقابية في بعض المؤسسات رغم استعداد العمال 
عدد  دعت  الجامعة  ان  وقال  الإدارة.  وقبول 
من  التكوينية  الورشة  حضور  الى  العمال  من 
اجل اطلاعهم على واقع القطاع والمهما النقابية 
تكوينهم  يعزز  مما  النقابي  العمل  واهداف 
في  النقابية  بمهامهم  للقيام  قدراتهم  ويرفع 
حال تم انتخابهم. ويذكر ان الاتفاقية الاطارية 
بين الاتحاد الدولي للصناعات والماركة العالمية 
المتعاملة  الشركات  كل  على  تفرض  انديتاكس 
والمعايير  الشروط  من  جملة  احترام  معها 

وأبرزها شروط العمل اللائق والحرية النقابي.
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أفرد المؤرخ الجامعي محمد لطفي الشايبي العدد الأول 
من سلسلة رجال الحركة الوطنية التونسية المبرمجة للنشر إلى 
الشهاب  الحامي  علي  محمد  والنقابية  الوطنية  الحركة  رائد 
)1890 – 1928( مزيحا اللثام عن جانب مغمور من نضال 
الفقيد في ليبيا والبلقان )1911 – 1912( وتركيا أثناء الحرب 
وتأسيس  السبارتكية  الثورة  أثناء  برلين  وفي  الأولى  العالمية 
النادي الشرقي واتحاد الجمعيات الاسلامية الثورية المناهضة 
الثلاث  الزيارات  مع  وبالموازاة   )1924  –  1919( للاستعمار 
التي أداها تباعا إلى ربوع وطنه سنوات 1922 و1923 و1924 
مؤسسا  مصيرها  تقرير  في  الشعوب  بحق  فيها  طالب  والتي 
 ( التونسي  الاقتصادي  التعاون  جمعية  الحداد  الطاهر  رفقة 
جوان 1924( ومساندا إضراب عملة الرصيف بتونس وبنزرت 
 3( التونسية  العملة  عموم  لجامعة  وباعثا   )1924 )أوت 

ديسمبر 1924( ,
واصطدم محمد علي الحامي في سعيه المطالبة باستقلال 
والمطالبة  مصيرها  تقرير  في  الشعوب  حق  وتكريس  تونس 
 Lucien »بدستور بمعارضة المقيم العام الماسوني » لوسيان سان
Saint (1921 – 1929( الذي سرعان ما سل سيف القمع حين 
أصر رفاق محمد علي النقابيين الدستوريين ) الطاهر الحداد، 
أحمد الدرعي...( معية رفاقهم الشيوعيين ) المختار العياري 
، جون بول فينيدوري...( على مساندة اعتصاب عملة بوتان 
بحمام  الجير  لحرق  وفرنان  حجر  ومقاطع  )السدرية(  فيل 
الأنف والسيمان لشركة )تيرم(. وعلى المستوى النقابي، عارض 
العامة  للكنفيدرالية  التابع  بتونس  الفرنسية  النقابات  اتحاد 
للشغل )الاتحاد الإقليمي( CGT بقيادة كاتبه العام الاشتراكي 
الماسوني، » جواكيم دورال« Joachim Durel مسعى محمد 
اتحاد  وشكل  التونسية  العملة  عموم  جامعة  بعث  في  علي 
مبادرات  كل  أمام  عثرة  حجرة  بتونس  الفرنسية  النقابات 
وأنشطة الجامعة الفتية ومن ضمنها التأثير على بعض أعضاء 
اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري التونسي الذي تأسس 
سنة 1920 لسحب مساندتهم للجامعة مقابل مساعدة الوفد 
الثالث للحزب الدستوري الذي تحول إلى باريس إثر فوز قائمة 
كتلة اليسار Cartel des Gauches )تحالف الحزب الاشتراكي 
والحزب الراديكالي( في الانتخابات التشريعية الفرنسية لإجراء 

إدارة  في  الاصلاحات  بعض  على  الحصول  قصد  مفاوضات 
مؤسسة الحماية وتشريك التونسيين في تسيير شؤونهم.

بتقديم  منجزه  المؤلف  استهل  ذكره،  سبق  لما  وتبيانا 
تاريخ  كتابة  مراجعة  إطار  الوطنية في  الحركة  رجال  سلسلة 
الشهادات  ضوء  على  وتعديلها  والنقابية  الوطنية  الحركة 
والألمانية  والفرنسة  الوطنية  الأرشيفية  والمصادر  الشفوية 

والتي  المتاحة  المراجع  لجل  وتوظيف  الجديدة  والأمريكية 
مفهوم  بلورة  في  الماسونية  الإيديولوجية  دور  عن  كشفت 
le nationalisme re� )الوطنية الحديثة ونبذ القومية الملية) 

ligieux( وعن حضورها الفاعل في جهاز الإدارة الاستعمارية 
وجوبا  أصبح  إذ  النقابية.  ومنها  والمنظمات  الجمعيات  وفي 
الماركسية  المقاربة  بجانب  الكونية  الماسونية  الدعوة  إضافة 
المادية الصرفة في رصد مفاصل الاستعمار الفرنسي والإيطالي 
القرنين  في  العربي  المغرب  منطقة  على  جثم  الذي  والاسباني 
التاسع عشر والعشرون وتجلى في انتصاب جسم أجنبي ذي 
امبريالي  رأسمالي  استغلالي  واقتصادي  سياسي  وجه  وجهين: 
العلاقة  ونتبين  ماسوني.  إدماجي  ثقافي  إيديولوجي  ووجه 
الوطيدة بين الماسونية الفرنسية والتوسع الاستعماري المنجز 
نص  في   )1940  –  1870( الثالثة  الجمهورية  فترة  خلال 
والمنادية  المقدسة«  الحضارية  الرسالة   « المتضمن  دستورها 
 Jules Ferry »حسب قولة الجمهوري الماسوني » جول فيري
» بوجوب تمدين الأعراق العليا )المتحضرة( للأعراق السفلى 
 racistes المتخلفة(«وما انجر من منطلقات تمييزية عرقية (
سلخ  على«  تعمل   acculturationnistes تثاقفية  وتبعات 

 processus de»الأهالي عن قوميتهم
حضارة  بوتقة  في  وإدماجهم   dénationalisation  
المركز، تلك العملية التي عانت مجتمعات المغرب العربي من 
francisa�  مخلفاتها الخطيرة في الفترة الاستعمارية )الفرنسة 
tion( وازدادت اليوم تعكرا وتعقيدا في ظل العولمة المفروضة.

الحامي  علي  محمد  نضال  جوانب  لمختلف  واستحضارا 
الوطني والنقابي، خص المؤلف ثلاث فصول أولها : في حظوة 
على  ومعلقا  شارحا   )1919  –  1890( الاسلامية  الجامعة 
الظرفية التي سمحت للشاب محمد علي الانخراط في سياسة 
قبل  من  المنتهجة  الاسلامي(  )التضامن  الاسلامية  الجامعة 
حركة الشباب التونسي والتي سمحت له المشاركة في الجهاد 
 1912 البلقان  وحرب   1911 سنة  الغزوالإيطالي  ضد  الليبي 
وانضوائه إلى جمعية » تشكيلاتي مخصوصة« الجهادية التي 
بعثها وزير الحربية العثماني، أنور باشا لتثوير القبائل العربية 
 –  1913( العربي  المغرب  بمنطقة  الفرنسية  المستعمرات  في 
1918( . وتم هذا الانضواء عن طريق علي باش حامية الزعيم 
المنطقة  1912 والذي عين مسؤولا على  المنفي في تركيا منذ 
بني  بقبيلة  بالاتصال  الحامي  علي  محمد  وتكفل  المغاربية 

زيد عن طريق مبعوث الحكومة العثمانية السري إلى تونس، 
إقناع  من  تمكن  والذي   )24 )ص.  الغيلوفي  بريبش  مصباح 
الفرنسي  الجيش  من  الفرار  على  الدغباجي  محمد  المجاهد 

والالتحاق بالمقاومة )ص. 50(
إعدادا  برلين  في  الثاني:  الفصل  في  الكتاب  ويتطرق 
للمشروع التعاوني والتجربة النقابية في تونس )-1919 1925( 
إلى حيثيات ترسيم محمد علي الحامي بجامعة هامبولد ببرلين 
في شعبة الاقتصاد السياسي والتعريف بأساتذته في الاختصاص 
للحزب  التنفيذية  عضواللجنة  الجعايبي  لمحمد  ومراسلته 
سنة   « »الصواب  جريدة  ومدير  التونسي  الدستوري  الحر 
الجمعيات  واتحاد  ببرلين  الشرقي  النادي  في  ونشاطه   1920
الثورية الإسلامية واتحاد الطلبة العرب واتصاله بمحمد باش 
سنة  بسويسرا  لوزان  مغادرا  برلين  في  استقر  الذي  حامبة 
 La Revue du Maghreb (1916 1920 وهومؤسس جريدة
1918 –( ثم قدوم محمد علي الحامي إلى تونس )مارس – 
على  مصيرها  تقرير  في  الشعوب  حق  وعرض   )1922 أفريل 
التونسي  الدستوري  الحر  العام للحزب  الكاتب  الصافي  أحمد 
والاقتصادي  الاجتماعي  بالوضع  والاهتمام  جدوى  بدون 
للعملة التونسيين سنة 1923 وحث الأهالي على عدم إرسال 
أبنائهم في الجيش الفرنسي لمحاربة ثورة عبد الكريم الخطابي 
الاجتماعي  الظرف  تدهور  عليه  ويحتم  المغربي.  الريف  في 
الكفاح  إلى  التعاوني  العمل  من  الانتقال  للإيالة  والاقتصادي 
النقابي متحديا الإقامة العامة )لوسيان سان( واتحاد النقابات 
 18  –  1924 ديسمبر   3( دورال(  )جواكيم  بتونس  الفرنسية 
وشن  مستقله  أهلية  وطنية  نقابة  بعث  في   )1925 جانفي 

إضراب عام مساندة لعملة السدرية .
الأخيرة  الحلقة  الأكبر،  الجهاد  الثالث:  الفصل  ويختم 
يحاول  حيث  الحامي  على  محمد  سيرة   )1918  –  1925(
مواصلة نشاطه الوطني في طنجة بعد صدور حكم التغريب 
الكريم  بثورة عبد  1925 للالتحاق  ضده بعشر سنوات سنة 
مرور  حادث  في  صوته  ويسكت  الريف  منطقة  في  الخطابي 
كما  محتمل  مخابراتي  من صنع   1928 ماي   10 يوم  مريب. 
أشار إليه المستشرق الألماني »جيرارد هوب« )ًص. 134(.حقا 
يجوز القول بأن سيرة محمد علي شبيهة بسيرة الأممي الثوري 

Che Guevara»شي غيفارا «

متابعات

في الصراخ 
محمد  الأستاذ  بقلم   *

الحمدي 

الشّعوب  بعض  كانت  إذا 

ة مثل اليابانيين والصّينيين  المتحّرض
والكوريين... لا تتقن

إّال لغة الهمس في كلّ نشاطاتها 
نقيضها تماما  الحياتيّة فنحن على 

لا نجُيد سوى لغة
اخ. الّرص

نناجي  عندما  نصرخ  نحن 
اللهّ..

نصرخ عندما نناغي الأطفال..
نصرخ عندما نغازل..

نصرخ عندما نقرأ الأشعار..
نصرخ عندما نفرح وإيغالا في 

التعّبير عن قمّة الانتشاء
نلوذ  كلهّا  الفرح  مناسبات  في 

بالبارود والمفرقعات
وعند  وآخره  الليّل  أوّل  في 

الفجر والقيلولة والأماسي..
الحافلة  في  نصرخ  نحن 

والمترووالقطار..
نصرخ عندما نهاتف .. 

نصرخ عندما نعلمّ التلّاميذ..
نصرخ عندما نعمل..

نصرخ عندما نستريح..
نصرخ عندما نتحاور..

نصرخ عندما نخُاطب..
نصرخ عندما نأكل ونشرب..

نصرخ عندما نضحك..
نصرخ في المسجد..

نصرخ في المكتبة العموميّة..
نصرخ في المسرح..

نصرخ في قاعات الغناء..
نصرخ في البيت..

نصرخ في المقهى ..
نصرخ في الشّارع..
نصرخ في السّوق..
نصرخ في الغابة ..

نصرخ في الكورنيش..
نصرخ في كلّ مكان وزمان..

يتحصّن  فقط  واحدة  لحظة 
في  الصّارخون  حكّامنا  فيها 
الجميل  بالهمس  أبدا  وجوهنا 
أولياء  حضرة  في  يكونون  عندما 
تجسيدا  وذلك  نعمتهم وحماتهم 

للآية القرآنيّة القائلة:
للِرَّحْمَنِ  الأصَْوَاتُ  »وَخَشَعَتِ 
ويقُال  هَمْسًا«.  إلِاَّ  تسَْمَعُ  فلَاَ 
قديما  الهند  في  القبائل  بعض  إنّ 
والوسائل  الفؤوس  إلى  تلتجئ  لا 
الضّخمة  الأشجار  لاقتلاع  الحادّة 
عدّة  قربها  اخ  بالّرص تكتفي  ا  وإنّم
من  وتسقط  تتهاوى  أن  إلى  أياّم 

تلقاء نفسها.
اخ يدمّر الأشجار  إذا كان الّرص
فهل  الأسطورة  هذه  تروي  مثلما 
اخ  يمكن لإنسان لا يسمع إّال الّرص
من لحظة الولادة إلى لحظة الموت 
وقادرا  وسوياّ  متوازنا  يكون  أن 

على الإبداع؟
من  هو  اخ  الّرص أنّ  لي  يبدو 
أبشع أساليب التعّذيب وهو أداة 
من أدوات الموت التي لا تقلّ فتكا 
وما  الأخرى  الأدوات  سائر  عن 
أكثرها في هذا العالم العربّي الموبوء 

الذي نعيش فيه.
اخ  الّرص النهائيّة:  المحصّلة  في 
من  وعلامة  الأعراب  خطاب  هو 
ولا  والبدائيّة  التوحّش  علامات 
علاقة له بلغة الحضارة والتمدّن!

كتاب جديد يكشف 

المغمور في سيرة محمد علي الحامي الوطنية والنقابية
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المشهد السياسي

بعد إصدار الأمر للناخبين في استحقاق 6 أكتوبر 2024:

في أي مناخات وبأية منافسة ستدور الانتخابات الرئاسية القادمة؟

نأتي الان الى الاسماء التي ستؤثث هذا الاستحقاق الرئاسي الهام، 
وأولها بالطبع رئيس الجمهورية الذي لم يعلن الى حد الان عن اعتزامه 
الترشح، في انتظار بما استيفاء الوقت القانوني للاعلان عن الترشحات، 
وان كان أنصاره في الواقع وفي صفحات التواصل الاجتماعي قد باشروا 

في حملات المساندة والتأييد.
للرئيس –في حال  منافسة  تكون  ان  التي يمكن  الاسماء  بقية  أما 
ترشحه طبعا- فلا تبدو في وضع يسمح لاغلبها بالمضّي قدما في السباق، 
فاغلبهم لم يعلن بعد، وحتى من اعلن فان عراقيل قانونية سوف تسد 
عليه باب الترشح، فيهم من يقبع في السجن، وفيهم من تلاحقه تهم 
قد تحرمه من الترشح ايضا، اضافة الى تتبعات وملفات قد تفُتح في أية 
لحظة، وليس آخرهم المرايحي والمكي، اضافة الى من غادر منهم البلاد، 

ومن آثر الصمت والتراجع عن المنافسة.
في هذه المناخات، تبدو السلطة عازمة على اجراء الانتخابات، مهما 
الاستحقاق  بهذا  ملزمة  فهي  انتقادات،  قيل حولها ومهما صدر من 
من أجل تثبيت الشرعية أولا، ومن أجل استيفاء الاجل القانوني طبعا، 
الرئاسية،  للعهدة  المطلوبة  الشرعية  اضفاء  أجل  من  وبالخصوص 
وقطع الطريق على شعار )الانقلاب( التي يرفعه ضدها خصومها، كما 
أجانب، ومؤسسات مراقبة دولية،  أمام رأي عام عالمي، وشركاء  انها 
وعلاقات دبلوماسية والتزامات خارجية تجعلها مجبرة على الذهاب 
على  خطرا  يشكل  لن  انه  مسبقا  تعرف  كانت  وان  الصندوق،  الى 
استمراريتها، الا انها لم تبادر الى الان، ورغم نفاد الوقت تدريجيا، على 
أي مبادرة من شانها ان تفتح آفاقا لحوار وطني شامل وتمد جسور 
ثقة جديدة مع باقي مكونات الدولة والمجتمع، وابقت على مناخات 
بالعملية الانتخابية، داخليا وخارجيا، كما هي،  التي تحيط  التساؤل 
ولا يبدو ان لها نية تغييرها، على الاقل من خلال الخطاب السياسي 

الرسمي الى حد الان.
أي  في   :2024 أكتوبر   6 استحقاق  في  للناخبين  الأمر  إصدار  بعد 
القادمة؟ محمد  الرئاسية  الانتخابات  منافسة ستدور  وبأية  مناخات 
للناخبين  أمرا  الثلاثاء  أمس  أول  الجمهورية  رئيس  أصدر  بوعود 
للادلاء  القادم  أكتوبر  من  يومالسادس  الاقتراع  صناديق  الى  بالتوجه 
للعهدةالقادمة.هذا  التونسية  للجمهورية  رئيس  وانتخاب  بأصواتهم 
القرار الذي قطع نهائيا مع كثير من التأويلات، وحدد تاريخا واضحا 
كثير  فوقها  تحوم  واجتماعية  سياسية  ظرفية  في  يأتي  للاقتراع،  وثابتا 
القرار نفسه  ان  تبدو تفاصيل كثير منهاواضحة، بل  الغيوم، ولا  من 
يطرح عديد التساؤلات ويفتح ابوابا جديدة للتساؤل عن الاستحقاق 
الرئاسي وما سيعقبه وما سيحققه من أهداف، وما سيفرزه بالخصوص 

من واقعجديد ومشهد جديد ومناخ سياسي جديد أيضا.على المستوى 

السياسي تبدو الفترة الفاصلة بين اليوم وبين ستة أكتوبر غير كافية، 

نظرياعلى الاقل، كي تخلق انفراجا سياسيا، خاصة وان الأطراف المعنية 

بهذا الانفراج لا تبدومستعدة له، وقد تكون لا تفكر فيه ولا تؤمن 

بينها  حدثت  القطيعةالتي  في  ماضية  تبدو  السلطة  ان  اذ  اصلا،  به 

تؤثث  التي كانت  السياسية  الاحزاب والمكونات  وبين عدد كبير من 

تراجع  امكانية  على  مؤشرات  اية  حاليا  توجد  ولا  المشهدالسابق، 

السلطة عن هذا الخيار. في الوقت نفسه تبدو الاحزاب التي تشكل 

المعارضة حاليا، غير مستعجلة او متلهفة على اي تقارب، بل ولا تزال 

في موضعها الاول وهو اشتراط اطلاق سراح جميع السجناء والاعتراف 

25 جويلية،  قبل  الى سابق عهدها  الاوضاع  السابق واعادة  بالبرلمان 

واما المقاطعة.على المستوى الاجتماعي لا تلوح في الافق القريب أيضا 

الكبرى،  الاجتماعية  والقوى  بينالسلطة  بوادر عودة علاقات طبيعية 

انه  الا  المستوىالسياسي  على  كما  الصدام  الى  يصل  لم  الامر  ان  رغم 

اجل  الى  متوقف  الاجتماعي  فالحوار  حالاته،  أحسن  في  ليس  ايضا 

الهشة  الفئات  من  لكثير  والمهني  الاجتماعية  والاوضاع  معلوم،  غير 
لايزال غامضا، والسلطة تحاول في غير كلل الاستيلاء تدريجيا على مهام 
ومكاسب اتحاد الشغل لتنسبها الى نفسها،والمجموعات الموالية لها لا 
الصحيحة حولاجراءات  الاخبار غير  الاشاعات وبث  تنقطع عن نشر 
يمكن ان تتُخذ او صفقات قادمة، وغير ذلك مما يولد باستمرار تشنجا 
في العلاقاتلا يبدو ان السلطة مستعجلة أيضا على تسويته او توضيح 
أسبابه. أما على المستوى الاقتصادي، فلا يعتقد عاقل ان الثلاثة اشهر 
المتبقية يمكنها ان تسدّالفراغات الكبيرة في المالية العمويمة، ولا يمكنها 
ايضا ان تقدم حلولا اقتصادية تخرج البلاد من أزمتها، خاصة مع تزايد 
وارتفاع  الموادالاساسية،  بعض  فقدان  مسألة  وعودة  الاسعار،  لهيب 
كلفة الخدمات والمصاريف وجمود الاجور وقلة المداخيل. نأتي الان 
الى الاسماء التي ستؤثث هذا الاستحقاق الرئاسي الهام، وأولها بالطبع 
الترشح،  اعتزامه  عن  الان  حد  الى  يعلن  لم  الذي  الجمهورية  رئيس 
وان  الترشحات،  عن  للاعلان  القانوني  الوقت  استيفاء  بما  انتظار  في 
باشروا  قد  الاجتماعي  التواصل  صفحات  وفي  الواقع  في  أنصاره  كان 
تكون  ان  التي يمكن  الاسماء  بقية  أما  والتأييد.  المساندة  في حملات 
يسمح  فيوضع  تبدو  فلا  طبعا-  ترشحه  حال  –في  للرئيس  منافسة 
من  وحتى  بعد،  يعلن  لم  فأغلبهم  السباق،  في  قدما  بالمضّي  لاغلبها 
من  فيهم  الترشح،  باب  عليه  تسد  سوف  قانونية  فانعراقيل  اعلن 
يقبع في السجن، وفيهم من تلاحقهتهم قد تحرمه من الترشح ايضا، 
آخرهم  وليس  لحظة،  أية  في  تفُتح  قد  وملفات  تتبعات  الى  اضافة 
الصمت  آثر  البلاد، ومن  الى من غادر منهم  اضافة  المرايحي والمكي، 
عازمة على  السلطة  تبدو  المناخات،  المنافسة. في هذه  والتراجع عن 
انتقادات، فهي  الانتخابات، مهما قيل حولها ومهما صدر من  اجراء 
أجل  ومن  أولا،  الشرعية  تثبيت  أجل  من  الاستحقاق  بهذا  ملزمة 
الشرعية  اضفاء  أجل  من  وبالخصوص  القانوني طبعا،  الاجل  استيفاء 
المطلوبة للعهدة الرئاسية، وقطع الطريق على شعار )الانقلاب( التي 
يرفعه ضدها خصومها، كما انها أمام رأي عام عالمي، وشركاء أجانب، 
خارجية  والتزامات  دبلوماسية  وعلاقات  دولية،  مراقبة  ومؤسسات 
تجعلها مجبرة على الذهاب الى الصندوق، وان كانت تعرف مسبقا انه 
لن يشكل خطرا على استمراريتها، الا انها لم تبادر الى الان، ورغم نفاد 
الوقت تدريجيا، على أي مبادرة من شانها ان تفتح آفاقا لحوار وطني 
الدولة والمجتمع،  شامل وتمد جسور ثقة جديدة مع باقي مكونات 
وابقت على مناخات التساؤل التي تحيط بالعملية الانتخابية، داخليا 
وخارجيا، كما هي، ولا يبدو ان لها نية تغييرها، على الاقل من خلال 

الخطاب السياسي الرسمي الى حد الان.

* محمد بوعود
السادس من  يوم  الاقتراع  الى صناديق  بالتوجه  للناخبين  أمرا  الثلاثاء  أمس  أول  الجمهورية  أصدر رئيس 

أكتوبر القادم للادلاء بأصواتهم وانتخاب رئيس للجمهورية التونسية للعهدة القادمة. هذا القرار الذي قطع 

نهائيا مع كثير من التأويلات، وحدد تاريخا واضحا وثابتا للاقتراع، يأتي في ظرفية سياسية واجتماعية تحوم فوقها 

كثير من الغيوم، ولا تبدو تفاصيل كثير منها واضحة، بل ان القرار نفسه يطرح عديد التساؤلات ويفتح ابوابا 

جديدة للتساؤل عن الاستحقاق الرئاسي وما سيعقبه وما سيحققه من أهداف، وما سيفرزه بالخصوص من 

واقع جديد ومشهد جديد ومناخ سياسي جديد أيضا.

على المستوى السياسي تبدو الفترة الفاصلة بين اليوم وبين ستة أكتوبر غير كافية، نظريا على الاقل، كي تخلق 

انفراجا سياسيا، خاصة وان الأطراف المعنية بهذا الانفراج لا تبدو مستعدة له، وقد تكون لا تفكر فيه ولا 

تؤمن به اصلا، اذ ان السلطة تبدو ماضية في القطيعة التي حدثت بينها وبين عدد كبير من الاحزاب والمكونات 

السياسية التي كانت تؤثث المشهد السابق، ولا توجد حاليا اية مؤشرات على امكانية تراجع السلطة عن هذا 

الخيار. في الوقت نفسه تبدو الاحزاب التي تشكل المعارضة حاليا، غير مستعجلة او متلهفة على اي تقارب، بل 

ولا تزال في موضعها الاول وهو اشتراط اطلاق سراح جميع السجناء والاعتراف بالبرلمان السابق واعادة الاوضاع 

الى سابق عهدها قبل 25 جويلية، واما المقاطعة.

على المستوى الاجتماعي لا تلوح في الافق القريب أيضا بوادر عودة علاقات طبيعية بين السلطة والقوى 

الاجتماعية الكبرى، رغم ان الامر لم يصل الى الصدام كما على المستوى السياسي الا انه ايضا ليس في أحسن 

حالاته، فالحوار الاجتماعي متوقف الى اجل غير معلوم، والاوضاع الاجتماعية والمهنية لكثير من الفئات الهشة 

لا يزال غامضا، والسلطة تحاول في غير كلل الاستيلاء تدريجيا على مهام ومكاسب اتحاد الشغل لتنسبها الى 

نفسها، والمجموعات الموالية لها لا تنقطع عن نشر الاشاعات وبث الاخبار غير الصحيحة حول اجراءات يمكن 

ان تتُخذ او صفقات قادمة، وغير ذلك مما يولد باستمرار تشنجا في العلاقات لا يبدو ان السلطة مستعجلة 

أيضا على تسويته او توضيح أسبابه.

الفراغات الكبيرة  الثلاثة اشهر المتبقية يمكنها ان تسدّ  أما على المستوى الاقتصادي، فلا يعتقد عاقل ان 

في المالية العمويمة، ولا يمكنها ايضا ان تقدم حلولا اقتصادية تخرج البلاد من أزمتها، خاصة مع تزايد لهيب 

الاسعار، وعودة مسألة فقدان بعض المواد الاساسية، وارتفاع كلفة الخدمات والمصاريف وجمود الاجور وقلة 

المداخيل.
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  هل يمكن الاتجاه نحو دورة استثنائية خلال العطلة الصيفية؟
الاخير  شهرها  البرلمانية  الدورة  بدخول  التساؤلات  تزايدت 
أوت  شهري  على  تمتد  الشعب  نواب  مجلس  عطلة  ان  )بإعتبار 
بين  للعلاقة  المحدد  القانون  مشروع  عرض  ضرورة  عن  وسبتمبر( 
منذ  والأقاليم  الجهات  مجلس  تركيز  تمّ  ان  بعد  التشريع  غرفتي 
اسابيع وضرورة ان يقوم بالدور المناط له بحسب ما جاء به دستور 

.2022
ذات الدستور الذي يمنح الغرفة الثانية ونقصد المجلس الوطني 
للجهات والأقاليم صلاحيات يشترك فيها مع البرلمان وهي المتصلة 
بمشروع ميزانية الدولة والمشاريع التنموية بالجهات وهي تتطلب 

مصادقته عليها حتى تصبح نافذة.
طرحت اهمية تحديد العلاقة بين الغرفتين خاصة وان التوقيت 
اصبح ضاغطا لاعتبارات عدة غير منفصلة عن بعضها اذ انّ الفترة 
للجهات  الوطني  )المجلس  الثانية  الغرفة  فيها  تركيز  تم  التي 
مراحل  مختلف  إلى  استنادا  مطولا  وقتا  استغرقت  والأقاليم( 
مستوى  على  الترشحات  ثم  واقليميا  وجهويا  محليا  الانتخابات 
وانتخابه  جلساته  اولى  وانعقاد  الوطني  بالمجلس  الاقاليم  تمثيلية 
هذه  كل  رغم  انه  الا  الداخلي  نظامه  لمشروع  ومناقشته  رئاسته 
القانون  مشروع  الشعب  نواب  مجلس  على  يعرض  لم  الخطوات 
المحدد للعلاقة بينهما ونحن حاليا في شهر جويلية اي قبل اسابيع 
الدولة  ميزانية  ان مشروع  نذكر  البرلمانية وهنا  العطلة  قليلة من 
كل  من  اكتوبر  شهر  منتصف  البرلمان  إلى  العادة  كما جرت  تصل 
سنة والسؤال يطرح مجددا هل يمكن الحسم في مشروع القانون في 
صورة اذا ما عرض على البرلمان حال عودته الى نشاطه مفتتح شهر 

أكتوبر اي بعد العطلة مباشرة؟
البعض لان  يعتقدها  التي  بالصورة  ليست هيّنة  المسألة  تبدو 
تفاصيل هذه العلاقة ستعرف الكثير من النقاش والجدل ولن يمر 
المشروع بالسرعة التي يروج لها البعض لان الامر يتمحور اساسا حول 
الصلاحيات واين تبدأ وأين تنتهي حيث لا يتوقع ان تكون هناك 
التصريحات  عديد  وان  كليهما خاصة  مهام  تداخل في  او  تنازلات 
من نواب كلا المجلسين ومن المهتمين بالشأن العام تطالب بتسريع 
تقديم مشروع العلاقة بين غرفتي التشريع على مجلس النواب لانه 
لم يعد ممكنا مزيد الانتظار حتى ينطلق مجلس الجهات والاقاليم 

في القيام بمهامه.
* البرامج والأولويات

بين  للعلاقة  حدود   وضع  على  حرص  هناك  سيكون  ما  بقدر 
غرفتي التشريع فان البعض يرى في طول الانتظار خشية من عدم 
الاتفاق على صلاحيات كل غرفة لان ما جاء في الدستور هو اطار 
القانون  مشروع  خلال  من  يكون  مضامينها  في  التدقيق  وان  عام 
المرتقب ولا يغيب عنا هنا كون الانتظارات من تركيز الغرفة الثانية 
كبيرة من قبل الجهات الداخلية التي عانت لعقود من التهميش 
وتغييبها عن اغلب مخططات التنمية طالما لم يكن هناك من ينوب 
عنها في المجالس التي تعقد لوضع البرامج لانه في كثير من الاحيان 
تفاصيل  أدقّ  يعرف  ولا  بالعاصمة  مستقرا  الجهة  ممثل  يكون 
مشاكل العمادات والمعتمديات وبالتالي اصبح الرابط المعنوي كبيرا 
عن  الحقيقية  الصورة  ليقدموا  وجهويا  محليا  انتخبوهم  من  مع 
النقائص والصعوبات التي يكابدونها وما يجب ان تكون اولويات 
على نواب الغرفة الثانية التشبث فيها في ما سيوضع مستقبلا من 

الاخرى  بالجهات  مقارنة  واقعهم  لتغيير  تنموية  ومشاريع  برامج 
التي يعتبرونها محظوظة على مدى عقود مع التأكيد هنا ان هناك 
رابط معنوي آخر كون هذا المجلس سيكرس الرؤية للعمل التنموي 

وأساسها العدالة بين الجهات وتكافؤ الفرص لجميع ابناءها.
الآليات  بتوفير  التسريع  يستدعي  الغايات  تلك  تجسيم  ان  الا 
بدورها  القيام  من  الثانية  التشريعية  الغرفة  تمكّن  التي  القانونية 
وتطرح هنا فرضية ان يعلن مجلس نواب الشعب عن عقد دورة 
استثنائية خلال العطلة البرلمانية في صورة اذا ما قدم اليه مشروع 
قانون العلاقة بين المجلسين او التفويض لرئيس الجمهورية بحسب 
البرلمانية  العطلة  خلال  مراسيم  لاصدار  الدستور  عليه  ينص  ما 
بهذه  علاقة  في  القادمة  القليلة  الايام  ستوضحه  ما  انتظار  وعلينا 

المسألة بغرفتي البرلمان.
* لطفي الماكني

تحديد العلاقة بين غرفتي التشريع

الباكالوريا  في  متميزة  معدلات  على  الحاصلين  اغلبية  اهتمام  إتجه 
استفساراتهم  تركزت  حيث  بالخارج  الدراسة  »فرص«  الى  وعائلاتهم 
كيفية  و  الاجنبية  الجامعات  عن  النتائج  عن  الاعلان  بعد  مباشرة 

الالتحاق بها.
وان كانت فرص الفوز بمقعد بالجامعات التي لها اتفاقات مبرمة مع 
البلاد التونسية ممكنة خاصة لمن لهم معدلات قاربت العشرين وهؤلاء 
فتحت لهم مناظرة من خلال دورة للمتفوقين والذين سيتم اختيارهم 
للدراسة  المنح  على  الحصول  بمطالب  ليتقدمون  تفوقهم  أساس  على 
بالخارج أساسا فرنسا وألمانيا بداية من يوم غد الجمعة 5 جويلية 2024.

انطلقوا  فانهم  المناظرة  بتلك  مقعدا  يتمكنوا من ضمان  لم  أما من 
في البحث عن الفرضيات الاخرى للتسجيل بالجامعات الاجنبية ان كان 
بتمتيعهم بمنحة دراسية من تلك الجامعات وهي فرضية محدودة الا ان 
الغالبية ستعتمد على تحمل العائلة لمصاريف دراستهم لمن له القدرة 

المالية في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

كما ان المتحصلين على معدلات اقل من تلك التي قاربت العشرين 
تتملكهم نفس الرغبة التي يجوز القول انها اصبحت خيارا لديهم وهم 
ان  مقتنعة  باتت  التي  عائلاتهم  تطلعات  تغذيها  السن  هذه  مثل  في 
البداية ليستقر الشاب او  الدراسة بالجامعات الاجنبية هي مدخل في 
الى  كانت  معينة  اختصاصات  في  الصيت  ذات  البلدان  بإحدى  الشابة 
والتكنولوجيات  والهندسية  الطبية  المجالات  في  منحصرة  قصير  وقت 
اخرى  اختصاصات  الى  الاخيرة  السنوات  في  توسعت  انها  الا  الحديثة 
النجاح  ذلك  ان  العالم على  الحاصلة في  للتطورات  مستحدثة ومسايرة 
المرتقب للمتفوقين في الباكالوريا سيكون في مرحلة لاحقة مشروعا عائليا 

يلتحق به من لديه الرغبة في ذلك خاصة من قبل الاشقاء إناثا وذكورا.
* هجرة انتقائية

مثل هذه الظواهر يجب التعاطي معها برؤية واقعية  حتى لا يصبح 
والقدرة  السن  من  متقدمة  مرحلة  وفي  الادمغة  لنزيف  منفذا  التميز 
المجتهدين  حقّ  من  كان  وإن  تغييرها  بعدها  يصعب  التي  الذهنية 

البحث عن فرص النجاح أينما وجدت الا ان استمرار مثل هذا النزيف 
بالجهات  العمل  على  الاقبال  فقدان  في  تتجلى  بدت  انعكاسات  له 
المكافآت  ان  تكشف  المقارنات  لان  معينة  قطاعات  في  او  الداخلية 
زهيدة لمن هم في مثل تكوينهم حتى بالبلدان التي اوضاعها لا تختلف 
توفير ظروف اخرى مغرية  تونس وبالتالي يجب  الاوضاع في  كثيرا عن 
البلدان حتى لا يصبح  امر معمول به في عديد  المتميزين وهو  لهؤلاء 
التفوق في المناظرات الوطنية مدخلا لضمان فرص الهجرة الآمنة اي التي 
ستطبق كأولوية مستقبلا بأغلب دول الفضاء الاوروبي بعد صعود اليمين 
المتطرف الذي يرى ضرورة اعتماد سياسة انتقائية للوافدين على بلدانهم 
من خلال السماح للكفاءات والخبرات في تخصصات معينة من الدخول 
والعمل والاستقرار ووضع الحواجز والموانع أمام بقية الأصناف الأخرى 

من الراغبين في الهجرة. 
* لطفي الماكني

أعدادهم كبيرة ومعدلاتهم متميزة

  حتى لا يكون التفوّق في الباكالوريا مدخلا لمشروع الهجرة الآمنة
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الدكتور زهير بن جنات لـ »الشعب«

* ما هي قراءتك لخارطة نتائج الباكالوريا حسب 
الجهات؟

ـ بشكل عام هي نفس الاعادة المتكررة على مدى 
سنوات طويلة بالرغم من اننا نسمع التصريحات اما 
تطالب  التي  او  تغيرات  حدوث  عن  تتحدث  التي 
بوقف نزيف الفجوة بين الجهات في اسرع وقت كما 
السياسة  نفس  اخرى  مرة  تؤكد  المعلنة  النتائج  ان 
العمومية القائمة على تصور تقليدي للعملية التربوية 
بين  للاختلاف  الضرورية  الاهمية  تعطي  لا  التي 

الجهات وهذا للأسف حاصل على مدى عقود.
* وما هي أسباب ذلك؟

ـ لا يخفى على الجميع ان المدن والولايات الكبرى 
على  ليست  وهي  التحتية  البنى  أفضل  على  تتحوّز 
علاقة بنتائج البكالوريا فقط بل بالمؤسسة التعليمية 
ككل وتوفرّ الاطار التدريسي بها حيث هناك العدد 
درسوا  ان  بعد  ثرية  تجربة  مع  وذكورا  اناثا  الكافي 
الداخلية  خاصة  البلاد  من  مختلفة  بمناطق  سابقا 
بتلك  استقروا  ثم  التجرية  خلالها  اكتسبوا  منها 
وبالتالي  مريحة  اوضاعهم  واصبحت  الكبرى  المدن 
فان الاستقرار المهني والاجتماعي آثاره ايجابية على 

آداءهم.
كذلك فحيث ما كانت مؤشرات التنمية مستقرة 
كانت نتائج الامتحانات الوطنية أفضل وفرص النجاح 
ظل  في  حاليا  يغيب  ما  وهذا  الجميع  بين  موزعّة 

الانخرام بين واقع الجهات.
* ماذا تقصد بفرص النجاح؟

ـ ما أعنيه تحديدا هو التناظر على أساس حظوظ 
معينة ويملكون نفس امكانيات النجاح اي ينطلقون 
من نفس النقطة ويمرون بنفس المسار في عدد من 
السنوات والمواد التي يتلقونها والمعارف والمكتسبات 
المسار  ذلك  نهاية  وفي  والعلمية  البيداغوجية 
يتقدمون للتناظر على عدد من البقاع المفتوحة وهذا 
نظريا لكن للاسف عند العودة الى ذلك المسار نجده 
يختلف من جهة الى أخرى ومن فئة إلى أخرى ومن 

النجاح بسبب  شخص الى شخص وهنا تنقص فرص 
التي  بالجهات  الدارسين  لأغلب  الصعوبات  تعدد 
تعاني من عدة اشكالات من ذلك عدم توفر الاطار 
بمدن  مقارنة  المتردية  العمل  وظروف  البيداغوجي 
عادلة  غير  التوزيع  عملية  تكون  النهاية  وفي  اخرى 
التنموية  مؤشراتها  التي  بالجهات  النجاح  لفرص 
المؤشرات  تلك  ان  على  التأكيد  يجب  وهنا  ضعيفة 
الجهة  نفس  داخل  ذاتها مختلفة حتى  هي في حدّ 
التي تشكو قلة الامكانيات وكذلك المصنّفة في خانة 
ونابل  والمنستير  صفاقس  مثل  الحظوة  ذات  المدن 
حيث تبّني وجود فرق في نسب النجاح بين معاهد 

مركز الولاية ومعاهد المعتمديات.
* وإلى ما يعود ذلك التباين في المؤشرات داخل 

نفس الجهة؟
السيوسيولوجي  التحليل  خلال  ومن  نقف  ـ 
قطاع  يعرفه  ما  على  الوطنية  المناظرات  لمختلف 
التحتية  البنية  تردي  سببها  ازمات  من  التعليم 

التربوي رغم  البيداغوجية وتأخير الاصلاح  والمشاكل 
ان البرامج المدرسية تجاوزها الزمن وهذا ما يعيق اي 
تطور وبالتالي فانه امام هذه الازمات فان العائلات 
اصبحت هي التي تستثمر في التعليم اي ان المشاكل 
على  الولي  اجبرت  العمومية  المدرسة  تعيشها  التي 
مع  إضافية  نفقات  وتحمّل  الخصوصية  الدروس 
الدراسية  السنة  كامل  مدى  على  والمرافقة  الاحاطة 
وامكانيات  وثقافة  وعي  الى  بدوره  يحتاج  وهذا 
العدالة الاجتماعية  العائلة في ظل غياب مبدأ  لدى 
وغيرها من المسائل الاخرى التي اصبحت تتحوز على 

النفقات العائلية مثل الصحة والنقل وهي اولويات 
خاصة  بضمانها  ملتزمة  لدولة  ا  تكون  ان  يفترض 

للفئات الضعيفة والهشّة اقتصاديا واجتماعيا.
تركيبة  تعكس  الوطنية  المناظرات  نتائج  إذن   *

المجتمع الاقتصادية والاجتماعية؟
أسباب  تعكس  التي  المعطيات  هي  عديدة  ـ 
باغلب  التنمية  مؤشرات  وأولها ضعف  النتائج  تلك 
الجهات وتراجع المداخيل العائلية ذلك ان القطاعات 
غير المهيكلة هي اكثر تضّرر من مختلف الازمات ما 
يجعل الأسرة غير قادرة على توفير الاساسيات وهو ما 
يعني اعادة انتاج اللامساواة واللاعدالة بسبب تملص 
الدولة من مسؤولياتها تجاه الفئات الهشة والمناطق 
الاقل حظّ وبالتالي لا يمكن الحديث عن التناظر اذ 
انعدمت الامكانيات التي تضمن تكافؤ الفرص طالما 
ان توزيع الثروة منخرم بين الجهات والفئات فتحصل 
الفجوة ليس في التعليم فقط بل في مواضيع اخرى 
مثل نسب الفقر والتهميش والبطالة وهو ما نلاحظه 

بعديد الجهات.
الكبرى  بالمدن  افضل  الامكانيات  فان  بالمقابل 
والمرافقة  المتابعة  على  القدرة  للعائلة  تكون  حيث 
ثقافة  نشر  في  المجتمع  منظمات  دور  على  زيادة 
التعليم والبحث العلمي ما يزيد من نسب النجاح 

أخرى  وفئات  الجهات  حساب  على  فيه  والاستثمار 
المبررات  نفس  تقديم  استمرار  ظل  في  مقصية 

للاستدامة مثل هذه الاوضاع على مدى عقود.
واقع  لتأسيس  الاسباب  تلك  نتجاوز  كيف   *
بين  والمساواة  العدالة  يمكن  ما  اكثر  يراعي  مغاير 

المترشحين؟
الاصلاح  مسألة  بقيت  اللحظة  هذه  حد  الى  ـ 
حتى  حديث  من  يتداول  ما  رغم  مؤجلة  التربوي 
من  للخروج  التعليم  على  الرهان  مقولة  بدت  وان 

دائرة التهميش مهترئة بعد عقود من الدولة الوطنية 
عن  المناطق  من  الكثير  انعزلت  الايام  وبتتالي  لانه 
مقومات التنمية وفرض على ابناءها التهميش الذين 
الدولة  طرحتها  التي  الرهانات  في  ثقة  لهم  تعد  لم 
هو  الذي  التربوي  الاصلاح  مسألة  ومنها  الوطنية 
مدخل للكفاءة والعدالة التي تقوم أساسا على فكرة 
الاجتماعية  والعدالة  الكرامة  بمعنى  الحر  الانسان 
لذلك فان تأخر الاصلاح التربوي يعمّق كل يوم ازمة 

الجهات والفئات الهشة.
* ما هي ثوابت الاصلاح التربوي؟

ـ لا بد ان يقوم على برامج اساسها فكرة العدالة 
حتى لا تتسع الفجوة بين ابناء الجهات وانجاز تلك 
البرامج يتطلب القطع مع كل الانتدابات العشوائية 
الجهوية   الإرادات  توفر  الى  اضافة  الهشّ  والعمل 
تكون مسنودة  والجهوية  المحلية  البرامج  من خلال 
من قبل المجتمع المدني مع التأكيد على اهمية دور 
الفاعلين التربويين فيها وكل ذلك من أجل بناء تصور 
لان  لها  حلول  عن  ويبحث  بالمشاكل  يعُرفّ  محلي 
القرار المركزي لن يكون سريعا في التنفيذ مع بعده 
عن الواقع وقد توقفّت عند تلك الحقيقة من خلال 
القرارات  الفرق شاسع بين  الجامعية حيث  تجربتي 
وجهويا  محليا  الحقيقية  والمشاكل  مركزيا  المتخذة 
وهو ما يفترض تكوين لجان محلية وجهوية ويمكن 
والفاعلين  والمعاهد  المدارس  قدماء  تجارب  احياء 
الاجتماعيين كل ذلك من اجل وضع الاسس الحقيقية 
للعدالة داخل المجتمع وتكافؤ فرص النجاح لابناءها 

بكامل جهات البلاد.

  نتائج الباكالوريا تؤكد نفس السياسات العمومية القائمة على التصوّر التقليدي للعملية التربوية 

* حوار لطفي الماكني

  من أسباب أزمة قطاع التربية تردي البنية التحتية 
والمشاكل البيداغوجية وتأخير اصلاح التعليم

ظهرت  التي  والفوارق  التباين  أسباب  بخصوص  سؤال  من  أكثر  للباكالوريا  الرئيسية  الدورة  نتائج  طرحت 
بين الجهات وهذا ما توقّف عنده الدكتور الباحث في علم الاجتماع بالجامعة التونسية زهير بن جنات بتفسير 

العوامل التي ساهمت في نسب التفوق العالية بمناطق بالبلاد مقارنة بأخرى وهو ما أصبح متكررا كل سنة.
وقدم في الوقت نفسه ما يفترض القيام به لوضع حد لهذا الانخرام الحاصل في التنمية وتوزيع الثروة والتي 

انعكست سلبا على الاستقرار وتحسن مستوى العيش بها.

اساس  المدنية  والسلوكات  القيمّ  بعديد  الناشئة  تغذية 

المواطنة المفترض ان تركز عليها مختلف البرامج الموجهة اليهم 

او  تجاهلها  او  التراخي  وعدم  عليها  الاقبال  على  لتحفيزهم 

الاستنقاص من اهميتها في تكوين شخصيته في مرحلة عمرية 

توسع  المؤثرات في ظلّ  لعديد  كونها عرضة  الحساسية  عالية 

اولوية  تعطي  لا  والتي  الحديثة  الاتصال  وسائل  استعمالات 

وخاصة الاعتبارية منها لمقومات وثوابت المجتمعات المفترضة 

ان تكون محور إلتقاء وتقارب.

الانتماء  تقوي  التي  هي  المدنية  والسلوكات  القيمّ  وتلك 

لتمتين  كمدرسة  تاريخها  من  والاستلهام  الوطنية  للمجموعة 

ان كانت مهنية  الفرد  الزاد لمسيرة  الخصال تكون  جملة من 

النجاح والتميّز وهنا نذكر في المقام الاول  او خاصة لتحقيق 

الشباب  يتلقى  حيث  الوطني  الواجب  او  الوطنية  الخدمة 

تكوينا شاملا اساسه اعلاء مصلحة البلاد والذود عنها وصونها 

منحصر  غير  وهذا  شأنها  من  الرفع  في  الجهد  ادخار  وعدم 

بالمواقع او التميز في مجالات معينة بل يشمل وبنسبة كبيرة 

بإلتزام  المواطني  السلوك  ذلك  من  وتنميتها  مكاسبها  حماية 

فرص  اضاعة  بتجنب  والانضباط  واتقانه  العمل  في  الجهد 

ما  وهو  والنزاهة  التفاني  بقيم  التشبع  مع  والتطور  الارتقاء 

يتلقاه الشباب فترة آداءه الخدمة الوطنية كمدرسة استلهمت 

منها الاجيال المتعاقبة معاني لا ترتبط مطلقا بمقابل او منافع 

آنية زائلة مهما بلغت درجة اغراءاتها.

ان المطلوب من ما يتواتر من حديث عن اصلاح المناهج 

القيم  تغذية  عن  البداية  في  ذكرنا  ما  إيلاء  هو  التعليمية 

والسلوكات المدنية حتى لا نقف على مظاهر يصعب تداركها 

لاحقا لانه لا معنى للحصول على معدلات متميزة لا تتماشى 

مع التكوين المواطني الذي نعتقد انه المؤسس لمجتمع قادر 

على فرض وجوده في ظل ما يعيشه العالم من متغيرات على 

من  وماله  بالمناخ  المتصل  منها  يستثنى  ولا  صعيد  من  أكثر 

تداعيات على حياة الفرد والمجتمعات بتغير انماط الاستهلاك 

صورة  ذلك  وفي  الطبيعية  للموارد  الرشيد  الاستغلال  وكيفية 

تروج عن مدى وعي الشعوب وهنا نستحضر عديد التجارب 

النجاحات  اليوم  تجني  الخيرات  راهنت على مثل هذه  التي 

والاستقرار والتطور والرقي والتعاطي السليم مع كل الرهانات 

الضامنة لمستقبل افضل بعيدا عن الفردانية والكسب السريع 

المجموعة  إلى  الانتماء  ثوابت  عنها  تغيب  انانية  وسلوكات 

الوطنية.

الخدمة الوطنية
بالتلميح والتصريح

* لطفي الماكني
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* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(

نحو سياسة  العالي  التعليم  وزارة  توجه  الجامعيين  يعد خافيا على  لم 
أحادية فوقية في إدارة هذا المرفق العمومي وعند إصدار قراراتها في الشأن 
الكبرى  والاختيارات  والبرامج  المناهج  بواقع  يتصل  ما  جل  وفي  الجامعي 
للتعليم  العامة  الجامعة  تكن  ولم  التونسية.  الجامعة  ومستقبل  لحاضر 
العالي والبحث العلمي طرفا رئيسيا وممثلا للجامعيين فهي الوحيدة التي 
استبعدت في هذه التوجهات الأحادية الفوقية المنتهجة من القائمين على 
وأصحاب  والكفاءات  النخب  حتى  بل  الجامعي  العمومي  المرفق  تسيير 
في  والإضافة  والجودة  والابتكار  التقييم  في  عالميا  لها  المشهود  الخبرة 
الوزارة  سياسات  من  مستبعدة  أيضا  ظلت  العلمي  البحث  اختصاصات 
الشعب  جامعة  بناء  في  الشريك  للصوت  استماع  لكل  الرافض  أدائها  في 
بقيم  المؤمنين  أجلها كل  ناضل من  التي  الديمقراطي،  والتعليم  والحقوق 
الحرية والعدالة، والتي استشهد من أجلها الجامعي »حاتم بالطاهر« وغيره 
ولسلطة  للاستبداد  والمعادين  الديمقراطي  الوطني  بالتعليم  الحالمين  من 
فرض الأمر الواقع على المواطنين. ولعل خير شهادة على هذا التوجه الفردي 
الجامعي  التوجيه  دليل  العمومي جاءت من خلال  المرفق  إدارة هذا  في 
الوزارة بصفة مفاجئة  للسنة الجامعية 2025-2024 - الذي أقدمت فيه 
على إلغاء عدد من مسارات التكوين في مجال اللغات كالفرنسية والعلوم 
والفنون في عدد من مؤسسات التعليم العالي المنتمية في أغلبها إلى الجهات 
المفقرة كالقيروان وقفصة وسيدي بوزيد وقابس، وهو ما أدى إلى جملة 
العالي عن  التعليم  النقابية. فهل ستتراجع وزارة  البيانات والتحركات  من 
بالخيارات  جدي  ضرر  إلحاق  إلى  تنفيذها  سيؤدي  التي  القرارات  هذه 
الكبرى للتعليم العمومي التي تتوق إلى توسيع الخارطة الجامعية وتقريبها 
أكثر من المتعلمين لبناء توجهات تشاركية بين مؤسسات الدولة والمواطنين 
المعرفة والاقتصاد والاجتماع؟ وهل  المتداخلة في مجالات  الأطراف  وكافة 
يمكن أن يتحقق رهان الإصلاح الجامعي خارج التشاركية في بناء الجامعة 

العمومية ضمن وعي بالأبعاد الاجتماعية للدولة؟
* الجامعة العامة ترفض 

أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، بيانا بتاريخ 
الخطيرة«  »القرارات  التراجع عن  إلى  الوزارة  فيه  2024 دعت  1 جويلية 
المتمثلة في حذف عدد من مسارات التكوين في بعض مؤسسات التعليم 
العالي وفق ما صدر بدليل التوجيه الجامعي 2025-2024 مستنكرة عدم 
اتخاذ  في  وتشريكها  -الأقسام«  »الجامعات-المؤسسات  الهياكل  استشارة 
أيضا  أكدت  كما  مقترحاتها.  مع  الايجابي  للتفاعل  ودعتها  القرارات،  هذه 
على أنهّا قد تلقت عددا من بيانات الاحتجاج الصادرة عن الهياكل النقابية 
للدراسات  العليا  المعاهد  وشبكة  وقابس  وقفصة  القيروان  بجامعات 
التكوين صلبها طالت  التكنولوجية على خلفية حذف عدد من مسارات 
أكدت على  الأساسية. كما  والعلوم  والفنون  كاللغات  اختصاصات عديدة 
دليل  بـ»غطاء  وصفته  ما  تحت  الجامعيّة  للخارطة  مراجعة  لأيّ  رفضها 
التوجيه الجامعي«، ومساندتها المطلقة لحقّ مؤسّسات جامعات القيروان 
عن  الدفاع  في  التكنولوجية  للدراسات  العليا  والمعاهد  وقابس  وقفصة 
حظوظها وتصوراتها في تحديد مسالك التكوين »صلبها« أي داخل أطرها 
ومؤسساتها. لقد جاء هذا البيان ليشدد على أن تكون كل مراجعة للخارطة 
الجامعية من مشمولات نظر اللجنة الثلاثيّة المكلفة بمتابعة الإصلاح والتي 
وقع الاتفّاق على دورها منذ أكتوبر 2022 في اجتماع ضمّ الجامعة العامة 
وممثلين عن وزارة التعليم العالي وعن رؤساء الجامعات. كما طالب كذلك 
اللجنة للانعقاد لفتح وإطلاق حوار  المتفق عليه ودعوة  بمتابعة الإصلاح 
محاور  من  أنها  سيما  لا  واستحقاقاتها،  الجامعية  الخارطة  حول  جدي 
الاصلاح المتفق عليه من الاطراف الثلاثة المشاركة في المخطط الاستراتيجي 
لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. هو موقف نقابي يعبر عن 
نقد مباشر لوزارة الإشراف لتوخيها سياسة فردية في تسيير المرفق العمومي 
ودعوة صريحة من مناضلي الجامعة العامة للوزارة بالكف عن استبعاد 
المصيرية  القرارات  في  والنقابي  البيداغوجي  المجالين  في  الجامعيين  ممثلي 

للشأن الجامعي. كما أن هذا البيان نقل بوفاء أصوات الغضب التي عبر 
عنها المناضلون النقابيون في عدد من الجهات الداخلية في القيروان وسيدي 
بوزيد وقفصة... عن رفضهم هذا القرار الفوقي من وزارة الإشراف الذي 

تغيب فيه كل تشاركية.
* التشاركية طريق بناء الجامعة العمومية

والبحث  العالي  التعليم  مجال  الإصلاح في  لإنجاح  الأوحد  الطريق  إن 
العلمي لا يمكن أن تتحقق رهاناته في غياب التشاركية بين الدولة كسلطة 
تنفيذية وبين النخب المنتمية إلى المجتمع المدني والممثلة لنقابة الجامعيين. 
تلك القوة الفاعلة الرئيسية التي استبعدتها التوجهات الأحادية المنتهجة 
التفاعل  رفضت  التي  الجامعي  العمومي  المرفق  تسيير  على  القائمين  من 
معها كنخب وككفاءة وكخبرة توظف شريكا لبناء جامعة الشعب والحقوق 
الحرية  بقيم  المؤمنين  كل  أجلها  من  ناضل  التي  الديمقراطي،  والتعليم 
والعدالة، والتي استشهد من أجلها الجامعي »حاتم بالطاهر« وغيره من 
فرض  ولسلطة  للاستبداد  المعادين  الديمقراطي  الوطني  بالتعليم  الحالمين 
العمومي  التعليم  بناء  المساهمة في  أن  ذلك  المواطنين.  الواقع على  الأمر 
ونشر ثقافة الدولة الديمقراطية الاجتماعية وقيم الإنصاف تكمن في تنوع 
الثورة.  وبمبادئ  بالوطن  إيمانهم  وصدق  مناضليه  معرفة  وثراء  مكوناته 
لذلك فإن رهانهم مثل غيرهم من المواطنين قوامه السعي لإرساء الدولة 
الديمقراطية الاجتماعية العادلة ضمن خيارات ثورة 17 ديسمبر 2010 التي 
قامت على الشغل والحرية والكرامة الوطنية. إن إصلاح منظومة التعليم 
المرفق  هذا  تسيير  فردية في  سياسة  توخي  يتحقق في  أن  لا يمكن  العالي 
العمومي، ولا نجاح له في غلق أبواب بعض مسؤوليه في وجه المتظلمين 
ضد فساد ومظالم طالت مساراتهم العلمية والمهنية موثقة بأحكام قضائية 
الجديدة  الجمهورية  إن  بناء.  نقدي  جماعي  تشاركي  جهد  في  بل  باتة، 
عمادها احترام حق كل المواطنين في كل الجهات في التعليم وفي الإنصاف 
وفي التوق إلى محاسبة كل من يريد الانحراف عن قيم الثورة الساعية لقيام 

العدل والحرية والكرامة الوطنية.

وزارة التعليم العالي وسياسة القرارات الأحادية والفوقية

* اعداد رمزي الجبّاري

مسبوق  غير  ارتفاع  من  البلاد  تعيشه  ما  ظلّ  في   ...
للأسعار... ثمة سؤال يتكرر طرحه هل مازال للاجراء ممن 
يعملون سواء في القطاعين العام أو الخاص أمل ان يمتلكوا 
مسكنا اجتماعيا؟ وعلى اهمية السؤال المطروح فانّ عددا 
كبيرا من التونسيين يؤكدون أنّ »قطار امتلاك مسكن« لم 
يعد ممكنا في ظلّ تغير كل شيء في تونس بعد الثورة ليمتد 
ذلك  بعد  هذا؟!  الناس  يوم  إلى  والصعب  البائس  الوضع 
ـ  اجتماعي  مسكن  امتلاك  الممكن  من  هل  لنسأل  نعود 
ما  لكنّ  ـ  التمني  عن  بعيدا  المنال  الامور صعبة  تبدو  ؟! 
الذي وجب ان يتوفر؟ في هذه الورقة الخاصة بالشعب ـ 
نقدم تبسيطا للشروط ونقدم كل ما هو مطلوب وصولا 
التي  تلك  او  الدراسات  بصدد  هي  التي  المشاريع  إلى 
وضعت على قائمة البيع من طرف شركة النهوض بالمساكن 
محمد هشام  السيد  الى  تحدثنا  الذين  ونحن  الاجتماعية 
اجتماعي  مسكن  امتلاك  امكانية  انّ  اكدّ  الذي  النصيبي 
تضعها  التي  الامتيازات  ظلّ  في  جدا  وسهلة  بل  متوفرة 
الشركة على ذمة الاجراء اذ يكفي اعلان الاستعداد لتتوفر 

كل امكانيات الحصول على مسكن اجتماعي...
امكانيات  كل  وفرت  الشركة  انّ  محدثنا  واضاف 
الاستفادة من هذه المشاريع السكنية الاجتماعية سواء في 

تونس الكبرى او في عدد من جهات الجمهورية.
الاجتماعية   بالمساكن  النهوض  شركة  انّ  ذلك  ومن 
تقبل القروض السكنية المسندة من قبل صندوق النهوض 
ة  بالمسكن لفائدة الاجراء »foprolos«، وهي قروض ميسّر

لمتوسطي الدخل.
الفوبرولوس هو آلية تمويل )قروض ميسرة لمتوسطي 

لفائدة  بالمسكن  النهوض  صندوق  طريق  عن  الدخل 
الاجراء( يتم الحصول عليها من بنك الاسكان )BH بنك( 
على  الحصول  تسهيل  اطار  في  الاجراء  من  معينة  لفئات 
وذلك  بالاشتراك  او  بالانفراد  للسكن  معد  عقار  ملكية 
بشروط ميسرة من حيث آجال تسديد القرض والفوائض.

* الفئات المعنية والشروط المطلوبة
يشتغل  موظف  كل  الصندوق  بتمويلات  ينتفع 
لنظام  تابع  التونسية  بالبلاد  والعام  الخاص  بالقطاعين 
CNRPS لمدة عامين على  او   CNSS الضمان الاجتماعي 
الحد  مرات  وستة  واحدة  مرة  بين  دخله  ويتراوح  الأقل 

.SMIG الادنى المضمون للأجور المشار إليه باسم

* فوبرولوس )1(
الاجراء الذين تتراوح أجورهم الشهرية )الخام( باعتبار 
المهني  الادنى  الاجر  ضمن  مرات  و2٫5   1 بين  المنح  كافة 

المضمون اي ما يساوي 495٫376د ـ 1238٫440د. 
الجماعي  للمسكن  المغطاة:  المساحة  تفوق  لا  ان  ـ 

)شقة( 2٫120م.
ـ ان لا يتعدى ثمن المتر المربع 3٫3 مرات الاجر الادنى 

المهني المضمون أي ما يعادل 1634٫740د.
ـ تكون التسبقة بـ 10٪ من ثمن المسكن

ـ يتحمل منها الصندوق مبلغا لا يتجاوز 15 مرة الاجر 
الادنى المهني المضمون )7430٫640( على ألا يتجاوز دخل 

القرين ان وجد السقف المحدد بالفئة 1.
ـ المبلغ الاقصى للقرض لا يتجاوز 90٪ من ثمن المسكن.

ـ مع نسبة فائض 1٪ على 25 سنة
ـ السن القصوى لسداد القرض 75 سنة
ـ يتمتع الأجير بمدة امهال بـ 3 سنوات.

* فوبرولوس )2(
يتمتع الاجراء الذين تتراوح اجورهم الشهرية )الخام( 
باعتبار كافة المنح ما بين 2٫5 و3٫5 مرة الأجر الادنى المهني 

المضمون اي 1238٫440د ـ 1733٫816د.
الجماعي  للمسكن  المغطاة:  المساحة  تفوق  لا  ان 

)شقة( 2٫120م 
الادنى  الاجر  مرات   3٫3 مربع  المتر  ثمن  يتعدى  لا  ان 

المهني المضمون أي ما يعادل 16٫34٫740د
 تكون التسبقة 10٪ من ثمن المسكن

المبلغ الاقصى للقرض لا يتجاوز 90٪ من ثمن المسكن
ـ مع نسبة فائض 3٪ على 25 سنة

ـ السن القصوى لسداد القرض 75 سنة
ـ يتمتع الاجير بمدة امهال بـ 3 سنوات.

* فوبرولوس )3(
الاجراء الذين تتراوح أجورهم الشهرية )الخام( باعتبار 
كافة المنح بين 3٫5 و4٫5 مرة الاجر الادنى المهني المضمون 

1733٫816د ـ 2229٫192د
الجماعي  للمسكن  المغطاة:  المساحة  تفوق  لا  ان 

)شقة( 2٫120م 
الادنى  الاجر  مرات   3٫3 المربع  المتر  يتعدى ثمن  لا  ان 

المهني المضمون ما يعادل 1634٫740د
تكون التسبقة 10٪ من ثمن المسكن

المبلغ الاقصى للقرض لا يتجاوز 90٪ من ثمن المسكن
ـ مع نسبة فائض 58٪ على 25 سنة

ـ السن القصوى لسداد القرض 75 سنة
ـ يتمتع الاجير بمدة امهال بـ 2 )سنتين(

* فوبرولوس )4(

ينتفع الاجراء الذين تتراوح أجورهم الشهرية )الخام( 
باعتبار كافة المنح ما بين 4٫5 و6 مرات الاجر الادنى المهني 

المضمون 2٫229٫192د ـ 2٫972٫256د 
الجماعي  للمسكن  المغطاة:  المساحة  تفوق  لا  ان 

)شقة( 2٫120م
الادنى  الاجر  مرات   3٫3 المربع  المتر  يتعدى ثمن  لا  ان 

المهني المضمون ما يعادل 1634٫740د
تكون التسبقة 10٪ من ثمن المسكن

المبلغ الاقصى للقرض لا يتجاوز 90٪ من ثمن المسكن
مع نسبة فائض 7٪ على 25 سنة

السن القصوى لسداد القرض 75 سنة
يتمتع الاجير بمدة امهال بـ 2 سنوات.

* مشاريع بصدد الانجاز
ـ المروج 6: اقتصادي متطور

ـ المروج 3: اجتماعي
* المشاريع المستقبلية

.)S+2 - S+3( ـ المروج 6: 38 شقة
ـ صفاقس 42 شقة )S+2 - S+3( اقامة ساقية الزيت.

 )S+2 - S+3( ـ حدائق قرطاج: 35 شقة
.)S+3 - S+2( ـ سكرة 108 شقة

* بصدد البيع
.64MD - 62MD :ـ دوار هيشر

)S+3( :1 شقة بالمغيرة
* برج الطويل من ولاية أريانة

 S+2 اقتصادي
S+3 اقتصادي
* نابل المرازقة

S+2

هل مازال للأجراء »فرص« لامتلاك مسكن اجتماعي؟
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للحقيقة والتاريخ

غسّان كنفاني في ذكرى استشهاده الثاّنية والخمسين                                                                      

قدر الفلسطينيّ أن يتماوت لكي لا يموت                                                                                                                                             
* الطايع الهراغي

)ادواردوغاليانو(                                                                                                    الأسئلة«  وا  غيّر الأجوبة  جميع  امتلكنا  »حين 
درويش(                                                                                                 )محمود  التّاريخ«  هو  فالسّلاح  شعرا.  التّاريخ  تكتب  »لا 
»كلّ دموع الأرض لا تستطيع أن تحمل زورقاً صغيراً يتّسع لأبوين يبحثان عن 

طفلهما المفقود« )غسّان كنفاني(
ما الذي يجعله يتخطىّ الزمّن ويثبت في الذاكرة الفلسطينيّة كلّ هذ الوقت؟ 
لعلهّ حاضر في الغرفة المجاورة، هكذا تقول عنه زوجته ورفيقة دربه آني هوفر 
)دانماركيّة المولد والنّشأة، فلسطينيّة الهوى والانتماء(. عنه يقول سميح القاسم 
يهتمّ  من  أنّ هناك  نشعر  كنّا  غسّان  »بوجود  الدّاخل  المقاومة في  أحد شعراء 
بنا«. وفي رثائه يقول محمود درويش في اعتراف مشبع بالدّلالات يكشف حجم 
العمليّة الفدائيّة التي أقدم عليها غسّان ونوعيّتها وهو يعلن )لعلّ الأمر أقرب 
أدب  وجود  عن  أخرى(  ناحية  من  الحصار  وفكّ  ناحية  من  التبّشير  إلى  وقتها 
مقاوم في الأرض المحتلةّ في ما بات يعُرف بعرب 1948 في مؤلفّين: ]أدب المقاومة 
في فلسطين المحتلةّ/ الأدب الفلسطينيّ المقاوم تحت الاحتلال[ »لقد ولدتُ قبل 
ذلك ولكنّك أنت الذي أعلن ميلادي. لم أقل لك شكرا.فقد كنت أحسب العمر 
أطول«. ولكنّ العمر لم يطل هل تدري لماذا تسكنك الرهّبة الجميلة وأنت تروم 
يكون  أن  يمكن  وهل  بسؤال:  الجواب  ليكن  كنفاني؟  غسّان  أمثال  عن  الكتابة 
الأمر على خلاف ذلك والقضيّة قضيتّك وهواجسه بعضها من هواجسك.وأنت 
في حقيقة الأمر تكتب عن نفسك تعركها حينا وتعاندها أحيانا لتجبرك على أن 
تبحر في اللغّة. لا عليك إذن. لا تهتمّ بترتيب أفكارك وتواردها وتواترها وشكل 
صياغتها. دعها تتدفقّ كما اتفّق. المهمّ أن تكون ساخنة كحرارة دمه وهو يتدفقّ 
يعتمل  ما  تمثلّ  ليكن هدفك  أجل وطن هو وطنه.  أرضه من  ليست  أرض  في 
في ذهن شهيد فلسطين، ما رام دوما أن يعّرب عنه في مقالاته السّياسيّة البحتة 
وفي إنتاجه الأدبّي المتعدّد والمتنوّع: لا معنى لأن تكون فلسطينيّا ما لم تدرك أن 
فلسطين هي العالم أو هكذا يجب أن تكون. وعليك أن تعود إلى هذا العالم الذي 
منه اقتلُعت. أن تخاتل الموت. أن تتربصّ به ما دام هو الآخر يتحّني كلّ الفرص 
بصّ بك. ويوم يتوجّب أن تموت -غيلة لا اختيارا- فليكن موتك عرسا، هو  للّرت
عرس الدّم الفلسطينيّ. نجاتك يا صاحبي صدفة وموتك يا أخي الذي لم تلده 
أمّي حقيقة. لهفتك على الحياة لا تتطلبّ لا تفسيرا ولا تبريرا. أليس الفلسطينيّ 
هو الوحيد الذي عليه أن يبذل جهدا أسطورياّ ليؤجّل موته ما استطاع؟ ويوم 
كان  وصيّة  الوصيّة.  هو  موته  فشكل  وصيّة.  يترك  أن  له  ليس  المنيّة  تداهمه 
لكي  فعل  وحسنا  بالدّم.  ختمها  ميعاد  وآن  بالقلم  الأبد  منذ  زمان،  منذ  كتبها 
لا يترك لأحد مدخلا للتعّللّ بتبرير ما لمساومة ما. وإذا كان لا بدّ من مساومة 
والتفّكير:  والتدّبرّ  وللتأّويل  للقراءة  فيه  قاعدتها عهدا وميثاقا لا مجال  فلتكن 
ومغزى  جوهر  هو  ذلك  نسلك؟  إليها  طريق  وأيّ  العودة؟  إلى  السّبيل  كيف 
روايته »عائد إلى حيفا«. ولكي تؤمّن عودة مظفّرة عليك أن ترجم الذّاكرة بسؤال 
الأسئلة، ذلك السّؤال الذي انغلقت عليه رواية »رجال في الشّمس« كإدانة لوهم 
الاعتقاد في أنّ الحلّ يكمن في البحث عن خلاص فرديّ« لماذا لم تدقوّا جدران 
الخزاّن؟ لماذا لم  تقرعوا جدران الخزاّن؟ لماذا؟«. في نقطة التفّتيش على الحدود 
المهرّبين تحت  أحد  الثلّاثة في خزاّن سيّارة  الرجّال  والكويت يموت  العراق  بين 
وهج الشّمس لأنهّم لم يملكوا شجاعة أن يصرخوا تماما مثلما توهّم عرب فلسطين 
وهم يغادرون أراضيهم أنّ الجيوش العربيّة الجراّرة لن تتأخّر في نصرتهم. قد 
كلمّا  الشّجن  ويكسوك  التهّيّب  ويملؤك  الرهّبة  تسكنك  أن  مستغربا  يكون  لا 
الكلمة  شهيد  فلسطين،  في  المقاومة  لأدب  الرّوحيّ  الأب  عن  بالكتابة  هممت 
العصر ومهزلته: غسّان  التاّريخ وشطحاته ومأساة  لوثة  والشّاهد على  والفكرة 
كنفاني. عنه تقول فتاة دانماركيّة -إحدى صديقات زوجته- أنهّا لم تفهم القضيّة 
الفلسطينيّة إلاّ يوم قرأت روايته »رجال في الشّمس«. حضوره مكثفّ وطاغ، حادّ 
وجارف. ذاك هو غسّان. بعد أكثر من نصف قرن على استشهاده المريع ينتصب 
أكتوبر  التمّيمي/  القدس )عدي  أنّ أحد شهداء  أناقة، حتىّ  توهّجا وأكثر  أشدّ 
2022( كان آخر ما تلفّظ به -وهو يجابه غزاة تسللّوا من الأساطير القديمة، من 
حدود يحرسها شرطيّ يغالبه النّعاس -مقولة غسّان »لا تمت قبل أن تكون ندّا«.

أدخلوه  لو  الذي  هذا  مستوى  إلى  فترقى  تتسامى  أن  للكلمة  يمكن  كيف 
الجنّة لأحدث فيها هرجا ومرجا لأنهّ -يقينا- شيظلّ يجزم في ما هو مواويل من 
وأزهى؟  أحلى  ومنه  فردوس،  كلّ  أبهى من  دوما  فلسطين  أنّ  تيل  والّرت الإنشاد 
هل بالإمكان أن تتحوّل الكلمة إلى قدّيس في زيّ فدائّي؟ هل تمثلّتم  قضيّة ما 
نجحت ريشة فنّان في تحويلها إلى دراما إنسانيّة تقطر دماء وتفيض بهاء؟ هل 
تلذّذمتم مشاهدة مأساة من فرط فظاعتها ونبلها تتحوّل عند البعض إلى ملهاة، 
مسكونة  وهي  فلسطين  رؤية  تريدون  هل  القضايا؟  أمّ  بها  للملتاعين  وتكون 
بتأثيث موجبات الرحّيل من فلسطين إلى فلسطين ولا شيء غير فلسطين عبر ثنايا 
زهرة المدائن وأشجان »أرض البرتقال الحزين«؟ هل لكم في تمثلّ معنى أن يكون 

الحبّ عشقا درامياّ؟ عليكم بما كتب مجنون فلسطين غسّان كنفاني عن جراحات 
الفلسطينيّ وعذاباته إبداعا ومتابعة وتأريخا. 

ف البديع -شرف هو نسيج وحده- بأن يكون فلسطينيّا  من ناله ذلك الشّر
فسيكون قدره، الذي ليس منه فكاك، أن يتخّذ الموت أنيسا، أن يبلسه، أن يتدثرّ 
الذي يتقبّل  الوحيد  الفلسطينيّ هو  به ويتعاشر معه حتىّ يتعشّقه فيعشقه. 
سبيلا  للفلسطينيّ  وأغرابا-  أعرابا  وتتارا،  -ماغولا  تركوا  وما  المنافي.  في  التّعازي 
رخيص  لموت  الاستسلام  إلاّ  حلّ  من  له  يبق  لم  المنافذ.  كلّ  عليه  سدّوا  لخيار، 
يحلّ  أن  قبل  النّهائّي  رحيله  تراتيب  تأجيل  ينجح في  يحتال عساه  أن  أو  ذليل 
عليه الموت ضيفا، لعلّ الموت منه يخجل فيمنحه طيف مهلة للتفّكير ونصف 
يداهمه  لا  أن  يعده  لعلهّ  وطولا،  مكابدة  الدّهر  هي  لحظة  في  للتدّبير  مهلة 
وقتما يكون محتضنا حلما رائعا بديعا في مسامرة جميلة استرقها من هدنة لم 
يرَ القصف العشوائّي موجبا لاحترامها. يصبح الموت عبثيّا ويفقد قداسته وهيبته 
خارج أسوار عكّة وميناء يافا وشوارع القدس العتيقة. من رام أن يكون شهيدا 
ينُهي مشواره ويترجّل وهو في  أن  التاّريخ وجنونه على  لماّ يجبره مكر  سعيدا، 
أكثر لحظاته ابتهاجا بالحياة، محكوم عليه أن يكون قد ملأ الدّنيا حلما وشغل 
النّاس صخبا فترك ما يجعل حضوره أكثر كثافة ودلالة ودراميّة. ذلك هو شأن من 
كان لزاما عليه أن يكون على موعد مع التاّريخ، وعليه أن يرسم خرائطه بالدّم 
على جداريةّ الزمّن ليضمن أنهّ نغّص على الأعداء -فرادى وجماعات- فرحتهم 
بالاحتفال بتناثر ما تبقّى من بقايا الأشلاء، ومكّن الفكرة من أن تنعتق من أسر 
الزمّان وجبروت المكان لماّ يكسبها أجنحة بها تحلقّ وبها تقتحم الأفق وتطير. هل 
كان ابن عكّا قد أدرك بالحدس أنّ الموت على مرمى حجر. وأنّ حياته مهدّدة 
بأن تكون قصيرة -ما دام ينام ويصحو على أكفّ الموت- وأنّ عليه -تجنّبا لأيّ 
موت مفاجئ- أن يكون في سباق مع كلّ لحظة؟ فقرّر أن يستلهّا من مخالب 
الزمّن وأراد لنفسه حياة إعصار، هادرة، ممتلئة، ملتهبة، عامرة، صاخبة، حافلة، 
لا تشبه إلاّ نفسها، وأصّر على أن تكون ذات مغزى فأكسب  تفاصيلها كلّ المعنى 
والمغنى؟ أعتقد جازما أنّ الأمر ما كان يمكن إلاّ أن يكون كذلك. وكيف له أن لا 
يكون على تلك الشّاكلة والفلسطينيّ إذا نجا من الموت فجزما أنّ الأمر محظ 
الصّدفة؟ تلك هي مأساة العصر ومأساة التاّريخ، أن يكون البقاء على قيد الحياة 
ضربة حظّ. فيكون من الأسلم أن تختار شكل موتك والطرّيق إليه لكي لا تترك 
لشامت فرصة. ألم يقل غسّان في حواره مع الشّاعرة أمل جراّح »أكتب يا أمل 
بسرعة لأّين سأرحل بسرعة.أكتب أشياء أحسّها لأّين أخاف من الوقت أن يغدرني 
ويأكلني«؟ وحدث ما كان محلّ توجّس.                                                                                         

غسّــان يتذكّــر
أن  فكان  الأدب.  عالم  من  ومحنتها  السّياسة  ميدان  إلى  كنفاني  غسّان  جاء 
الهجرة  جيل  مأساة  خاصّ.  نوع  من  ماساة  يكون.  أولا  قضيّة  الأدب  أصبح  
والتهّجير، جيل التشّردّ والمنافي، جيل العذابات المسافرة في لوحات فنّيّة منفلتة 
عن حدود الخطاب المباشر. يدرك غسّان -ككلّ ثوريّ أصيل- أنهّ يعيش فلسطين، 
اللحّظة  بين  ويتفقّدها  التعّب  أنهكه  كلمّا  يتوسّدها  سفر  حقيبة  معه  يحملها 
وليلى.  فايز  ابنيه  لجيل  السّبيل  يعبّد  أن  وعليه  يراها.  لن  ولكنّه  واللحّظة، 
حُرم  من  إلى  يحنّ  حزينا  فلسطين  في  البرتقال  يظلّ  الحين  ذلك  إلى  وأترابهما. 
منه قسرا ليظل مسكونا بعودة قد تطول ولكنّها آتية لا محالة. لنتخيّل للحظة 
ما  يجمّع  ينتفض.  غسّان  اغتياله،  كم سنة على  بعد  التذّكّر،  باب  يلج  ولندعه 
تناثر من شتات أشلائه ذات صباح حزين من صباحات بيروت الحالمة. ينفض 
بنفسه عن نفسه تراب رمسه. يسلك طريق المدينة حيث مكان الاغتيال ذات 
يوم من صيف 1972. يحفر في خبايا الذّاكرة، ينبش في زواياها، يمسك بها ويمضي 
. يقول في ما يقول:  في الحكي موغلا بلا توقفّ وفي ثناياه مسترسلا بلا أدنى تعّرث
أمري على غاية من الغرابة. كان شعاري دوما »حتىّ لو داهمك الموت تسلحّ 
بالعناد وإياّك أن تموت قبل أن تموت. قبل أن تتشبّع مليّا من دلالات الأرقام«. 
لي مع الرقّم )36( حكاية ومع الموت حكايا. في عام 1936 ولدت بمدينة عكّا، 
وعام 1936 اندلعت الثورة الفلسطينيّة الكبرى ]المعروفة بثورة 1936/ 1939[. 
كان الموت بي رحيما وكان الأعداء بي أكثر رحمة. أمهلني عشّاق الموت 36 سنة 
فيها  -التي  عكّا  كانت  لحياتي.  حدّ  منّي ووضع  الانتقام  يقرّروا  أن  قبل  بحالها 
وُلدت وظلّ يشدّني إليها حنين أسطوريّ لا يعرف لوعته من لم يكتوِ بعذابات 
العرب طبقا  السّكّان  التهّجيروالاقتلاع- من نصيب  الهجرة والاستيطان وصدمة 
لخطة التقّسيم التي اعتمدتها الأمم المتحّدة بعد مهزلة الانتداب البريطانّي. عام 
-1948عام النّكبة- هُجّرت مع من هُجّر من أهلها بعد مجازر مروّعة )دير ياسين 
نموذج(. حدث ذلك بتواطؤ مع كثير من أشقّائنا من العرب العاربة ومثلهم من 
أبناء عمومتنا. صادف ذلك عيد ميلادي الثاّني عشر. منذ ذلك الحين فهمت أنّ 
بعض الاحتفالات إهانة فأقسمت أن لا أحتفل بهذه المناسبة إطلاقا. فالاحتفال 

هناك في عكّا أو لا يكون. »عندما وصلنا صيدا، في العصر، صرنا لاجئين«. تلك 
أهمّ جملة كان يجب أن يركّز عليه النّقّاد والدّارسون في أقصوصة »أرض البرتقال 
الحزين«. في الطريق الى المنفى كان البرتقال ينأى ويذبل. حزينا كان. وكم هو 
غريب أن يكون حزنه جميلا؟ في عذابات المنفى الإجباريّ بعيدًا عن أرض »أمّ 
سعد«]بطلة إحدى روايات غسّان وعنوانها في آن[ حاصرتنا المحن وخبطتنا خبط 
التي  تلك  قسوة  أقلهّا  الاختبارات،  من  بوابل  وأمطرتنا  بسهامها  رمتنا  عشواء. 
أسبوعا واحدا  بنا كم مرةّ على مشارفها.  الموت وقذفت  قبالة  أحيانا   وضعتنا 
توفيّت  إنذار  سابق  ولا  موعد  وبلا   ،)1967 )جوان  الكبرى  العرب  قبل هزيمة 
الوالدة فجأة في دمشق، إثر إصابتها بذبحة قلبيّة. هل لذلك علاقة بافظع هزيمة 
في  شائك.  من  أكثر  السّؤال  لأنّ  ا  رّمب أدري.  لا  قد  الحديث؟  العرب  تاريخ  في 
كتبتها  مقالة   على  لي  مكافأة   1971 نوفمبر  في  ضيفا  به  نزلت  الذي  السّجن 
الفرصة لولادة  لتحرير فلسطين، كانت  الشّعبيّة  الجبهة  الهدف، لسان حال  في 
أنتهي من  رواية طويلة لم تكتمل ولن تكتمل، رواية)العاشق(، كنت أنوي أن 
كتابتها  خلال صيف 1972. ما كنت أدري أنّ »أولاد الحلال« أعداء الحياة لهم 
بدّ من  لا  كان  الجهات  كلّ  السّبعينات وقضيّتنا محاصرة من  رأي آخر. مطلع 
منه-  العربّي  -حتىّ  العامّ  الرّأي  يخترق  وناجع  مدروس  واع  استعراضّي   عمل 
ويلفت نظر العالم إلى وجود قضيّة اسمها قضيّة فلسطين وليست قضيّة لاجئين. 
كيف السّبيل إلى ذلك؟ تلك هي حكاية خطف الطاّئرات بتخطيط الدّكتور وديع 
حداد بشعاره التاّريخيّ »وراء العدوّ في كلّ مكان« وتنفيذ فتاة جميلة حالمة، 
فخر الثوّرة الفلسطينيّة، مجدها وكبرياؤها وأيقونتها ليلى خالد )الإسم الحركيّ 
شادية أبو غزالة(، ]أجمل إرهابيّة في العالم كان يقول عنها الإعلام الغربّي[. في 
6 سبتمبر/أيلول 1970، اختطفت الجبهة الشّعبيّة لتحرير فلسطين 3 طائرات، 
حوَّل الخاطفون اتجّاه طائرتين إلى الأردن، والثالثة إلى القاهرة. بعد إطلاق ركّابها 
فجّروها. بعدها تداولت صحف عالميّة أخبارًا ملفّقة عن تورطّي في هجوم اللِّد، 
والمثقّفين  والأدباء  القادة  قائمة  رأس  على  لتضعني  الفرصة  أبيب  تلّ  وانتهزت 
المستهدفين. إذا صدق أنّ لفحول الشّعراء شياطين فيقينا سيكون الحدس شيطاني 
المميّز. يوم الجمعة 7 جويلية 1972 اصطحبتُ أسرتي إلى شاطئ بيروت، آه يا 
بيروت، هل كنت يومها أدرك أنّي أعبّ آخر نصيبي من هواء بيروت؟ هل كنت 
دون أدري أودعّ الأهل والأحبّة، المدينة والأحلام، الكلمة والقلم؟ وكان ما كان. 
الفاكهاني،  مربع  في  سيارتي  الصّهاينة  ر  فجَّ صباحا  الثامنة  جويلية،   08 السبت 
استهدفوني بعبوة ناسفة وزنها 5 كيلو غرامات، ما أتذكّره أنّ الأشلاء وهي تتناثر 
أبت إلاّ أن  تكون وجهتها فلسطين وقبلتها عكّا. بالدّيناميت فجّروني لأنّ رئيسة 
حكومة العدوّ الصّهيونّي غولدامائير اعتبرتني جبلا. وهل من تفجير للجبل بغير 
فغسّان  مسلحّ.  فكريّ  لواء  من  تخلصّنا  »اليوم  تقول  اغتيالي  عن  الدّيناميت؟ 
بقلمه كان يشكّل خطرا على إسرائيل أكثر مّام يمثلّه ألف فدائي مسلحّ«. حكايتي 
غرابة  تفيض  فايزة  أختي  ابنة  سنة،  عشرة  السّبع  فتاة  نجم  حسين  لميس  مع 
ودراميّة. بدأت حياتي الأدبيّة بكتاب صغير أهديته إليها. وكنت دوما أردّد على 
مسامعها »جيلكم هو العائد إلى حيفا وإلى فلسطين«. ولكنّ الموت كان أسرع. 
وانتهت حياتها معي في ذات التفّجير. آه يا لميس، جاءت بيروت زائرة فأقامت 
رفيقتي  والأشجان،  الأحلام  رفيقتي في  والأحزان،  الحياة  رفيقتي في  بها شهيدة. 
في عربدات الطفّولة. ورفيقتي في الموت. من حقّـك علّي أن أكتب فيك مرثيّة 
عمري، عمرك. أنا لم أمت. سميح القاسم الذي أعلنت عن وجوده كأحد شعراء 
المقاومة في الداخل هو ذاته في رثائه لمعين بسيسو يجزم أنّ الشّهداء لا يموتون 
»متماوتٌ! قلها وفاجئنا، بأغنيةٍ جديدة/ لم يبق وقت عندنا للموت/ إن ننقص 
أنا  تقول:  واحدة  لأغنيتين/  مُتسّع  النّعشِ  في  صاحِبي!  يا  فانهض/  أعداؤنا  يزد 
الكفن/ وتقول واحدة: تعبت من الرحّيل إلى الرحّيل وتعبت من وطن يموت بلا 
وطن«. أنا غسّان كنفاني أشهد أّين لم أمت وقد أفاجئكم في منعطف ما في شارع 

ما في معركة ما. إلى أن نلتقي سلامي إليكم سلامي عليكم.
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بعد صدمة البرلمان الأوروبي وكابوس الجمعيّة العموميّة، وتقدم اليمين المتطرف واليسار الراديكالي 

* خليفة شوشان 
كان  الماضي  القرن  من  التسعينات  بداية  حدود  إلى 
المشهد  المتطرفّ مجردّ ظاهرة سياسيّة على هامش  اليمين 
العنصريةّ  سردياتها  لنفث  فرصة  لها  تجد  الأوروبي  الحزبي 
الأزمات  مع  تزامنا  والشعبوية  المنغلقة  الهووية  ونزعاتها 
الاقتصادية والاجتماعية وبعض الحوادث المعزولة الإرهابية 
تتوارى  أن  تفتأ  ما  لكنها  الانتخابية  الاستحقاقات  وخلال 
تفاقم  الأخير مع  العقد  تتحوّل خلال  أن  قبل  نسيا منسياّ، 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتتالي العمليات الإرهابيّة 
دور  وتراجع  النظامية  غير  والهجرة  اللجوء  أزمة  وتفاقم 
الخارجيّة  وسطوتها  ونفوذها  الاجتماعي  الاوروبية  الدول 
لا  بحاضنة شعبيّة  يحظى  واقعية ورقم صعب  إلى حقيقة 
التصدعات  ومع  بارز،  إعلامي  وبحظور  به  الاستهانة  يمكن 
الكبرى التي ضربت النظام العالمي الجديد وتراجع مشروع 
العولمة الليبرالية وانتكاسة مشروع الاتحاد الاوروبي وصدمة 
التحوّل  من  المتطرف  اليمين  قوى  تمكنت  بريطانيا.  خروج 
الانتخابيّة  المعادلات  ثابت في  وازنة وإلى طرف  احزاب  إلى 
الأوروبية، سواء في البرلمان الاوروبي أو داخل دول الاتحاد. 
كما  الأوروبي  »المتطرف«  أو  »المتشدد«  اليمين  مسيرة  تلك 
يحلو لخصومه السياسيين وصفه وكيف تحوّل من الهامش 
الى دوائر التأثير قبل أن يتحول في السنوات الأخيرة إلى فاعل 
سياسي رئيسي يتزايد تأثيره وفعله في توجيه وصياغة الرأي 
وفي  الخصوص،  وجه  على  والداخلي  عموما  الأوروبي  العام 
إعادة ترتيب خرائط النفوذ والهيمنة الجيوسياسية في أوروبا 

وفي العالم. 
يجتاح  »المتطرفّ«  اليمين  والتعالي  الإنكار  وسط حالة 

أوروبا
حالة الانكار والتعالي التي تعاملت بها النخب والقوى 
الديمقراطية  او  اليسارية  الاوروبية  الكبرى  السياسية 
مع  والجمهوريون  الوسط«  »يمين  المسماة  أو  والمحافظة 
صعود تيار اليمين المتطرف بكل فروعه طيلة العقود الأخيرة 
واعتبارها مجرد ظاهرة هامشيّة. لم تقدر على كبح صعوده 
وانتشاره واكتساح خطابه الأوساط الشعبيّة والمدن الداخليّة 
وتمدد داخل الطبقة الوسطى اولى ضحايا الأزمة الاقتصاديةّ 
بكل  اليمين  أحزاب  وتحول  الرفاه«،  »دولة  طفرة  ونهاية 
وتمظهراتها  الايديولوجية  ومرجعياتها  الاجتماعية  منابتها 
الأوروبيّة  البرلمانية  الانتخابية  الدورات  خلال  الشعبويةّ 
انتخابية  الى حقيقة   2024 وبالأخص   2019  ،2014 الأخيرة 
غير  اختراقات  وحُقّقت  الجميع  على  نفسها  فرضت  ثابتة 
مسبوقة داخل البرلمان الأوروبي وحصدت مراكز متقدمة في 

النمسا وإيطاليا وإسبانيا والمجر وبولندا وهولندا،  كلّ من 
الألماني  الحاكم  التحالف  مُني  حيث  ألمانيا  في  وبالأخصّ 
من  »البديل  المتطرف  اليميني  الحزب  أمام  قاسية  بهزيمة 
أجل ألمانيا« الذي جاء الثاني في الترتيب بارتفاع 11 % عن 

النتائج التي حققها في انتخابات البرلمان الأوروبي 2019.
فرنسا من صدمة البرلمان الأوروبي إلى كابوس الجمعية 

العمومية 
البرلمانية  الانتخابات  صدمة  ارتدادات  تبدو  فرنسا  في 
الأوروبية الأكبر والأشدّ وقعا، على المستوى الرمزي بكسرها 
والتعايش،  والاختلاف  والتسامح  الأنوار  بلد  سردية  نهائيا 
وعلى المستوى السياسي بوضعها الفرنسيين في عين الإعصار 
أو لنقل في لحظة تمفصل وجودي حادة، جعلهم يستفيقون 
الفرنسيين  الناخبين  ثلث  أن  مفادها  انتخابيّة  حقيقة  على 
الحزب  الوطني«  »للتجمع  ثقتهم  منح  اختاروا   %  31.37
اليميني المتطرف الذي طالما اعتبروه ظاهرة سياسية عابرة. 
صدمة بقوة زلزال دفع الرئيس الفرنسي »ايمانويل ماكرون« 
وإذلال  قاسية  هزيمة  إلى  »النهضة«  حزبه  تعرض  الذي 
سياسي غير مسبوق الى إعلان حل البرلمان الفرنسي والدعوة 
الى إجراء انتخابات مبكرة بكل ما فيها من رهانات محفوفة 
استباقيّة  وخطةّ  نجاة  حبل  أرادها  انتخابات  بالمخاطر. 
استغلّ فيها ما بدا له حالة امتعاض شعبي عامة من صعود 
تعزيز  تنجح في  ايجابية قد  ليخلق صدمة  المتطرف  اليمين 
التعايش  بات  التي  العمومية  الجمعية  في  حكمه  أركان 
السياسي فيها مستحيلا. لكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفن 

ماكرون وتحولت الصدمة إلى كابوس، فلم تتأخر الانتخابات 
آمال  كل  والتي سفّهت  الأول  دورها  بنتائجها في  البوح  في 
»ماكرون« وأسقطت كل انتظاراته، وأدخلت في الجمهورية 
تتطوّر  قد  مسبوقة  غير  سياسي  انقسام  حالة  في  الفرنسية 
الى انقسام اجتماعي في ظلّ الاستقطابات الحدية بين أقصى 

اليمين المتطرفّ واقصى اليسار الراديكالي.
فشل خطّة ماكرون في الدفع نحو الاستقطاب الثنائي

أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية 2024 في 
دورتها الأولى عن تصدر »التجمع الوطني« الانتخابات، إذ 
حصد ولأول مرة في تاريخه نسبة 33 % من الأصوات، تليه 
الجبهة الشعبية الجديدة في المرتبة الثانية بنسبة 28 % من 
نسبة  إلى  متراجعا  القائمة  ماكرون  حزب  ليتذيل  الأصوات، 
20 % من الأصوات بعد سبع سنوات من وجوده على رأس 

السلطة.
تعتمد  العمومية  الجمعية  بحلّ  ماكرون  خطة  كانت 
على الدفع بالاستقطاب الثنائي الى أقصاه بين حزبه والتجمع 
الوطني مراهنا على انقسام اليسار وتخويف الفرنسيين من 
السياسي  المشهد  قراءة  أساء  لكنه  المتطرف  اليمين  صعود 
ظنه  خاب  الذي  الفرنسي  للناخب  العام  بالمزاج  واستهان 
وألحق  الرهان  فخسر  الرئاسية  عهدته  طيلة  سياساته  في 
بحزبه هزيمة ثقيلة ومنح خصميه اللدّودين الذين وسمهما 
الجمعية  في  السياسية  أقدامهم  لتعزيز  فرصة  بالتطرفّ 

العمومية.
لعدم  الانتخابية  الانسحابات  تكتيك  على  التوافق 

تشتيت الأصوات
02 جويلية  الثلاثاء  يوم  السادسة مساء من  إلى حدود 
الخاص  السحب  طلب  لتقديم  النهائي  الموعد   2024
للترشحات تمّ تسجيل طلب انسحاب قرابة 214 مرشحا من 
انسحابات  الفرنسية.  التشريعية  للانتخابات  الثانية  الجولة 
شملت 126 من مرشحي اليسار و78 من المرشحين المقربين 
من الرئيس ماكرون جاء معظمهم في المركز الثالث في الجولة 
الأولى يوم الأحد الماضي وما زالوا قادرين على الوصول الى 
هذه  أن  والمؤكد   .%  12.5 عتبة  بتجاوزهم  الثانية  الجولة 
على  يقوم  الذي  الضرورة  توافق  إطار  في  تأتي  الانسحابات 
قاطع انتخابي بين الجبهة الشعبية الجديدة )تحالف اليسار( 
عن  عبارة  وهو  الوسط(،  )يمين  وحلفائهم  والماكرونيين 
تكتيك انتخابي يتم اللجوء إليه بين الأحزاب من أجل تجنّب 
في  منه  الأكبر  المستفيد  في  سيكون  الذي  الأصوات  تشتيت 
الحالة الفرنسية وفي هذا السياق الانتخابي الدور الثاني حزب 
التنافس  حصر  في  سيساهم  تكتيك  وهو  الوطني.  التجمع 
مرشحين  أربعة  أو  ثلاثة  بين  الثانية  الدورة  في  الانتخابي 
مرشح  ضدّ  التوافقي  للمرشح  الأصوات  بتعبئة  ويسمح 
أصوات  وبجمع  حسابيا  يضمن  ما  وهو  الوطني  التجمع 

اليسار والماكرونيين من تقدمه.
7 جويلية 2024، قد تغيّر وجه فرنسا

يتوجه الناخب الفرنسي يوم الأحد 7 جويلية 2024 نحو 
ستكون  أنها  في  شك  لا  حاسمة  جولة  في  الاقتراع  صناديق 
مصيرية وتغير وجه الجمهورية الفرنسية وأوروبا. لكن وفي 
كلا الحالتين سواء فاز اليمين المتطرف أو اليسار الراديكالي 
وحافظوا  الأول  الدور  صفعة  ونهضته  ماكرون  تدارك  أو 
وهو  العمومية  الجمعيّة  في  المقاعد  من  العدد  نفس  على 
أمر مستبعد، لن تكون فرنسا كما عرفناها لعقود وستجري 
تسونامي  الى  تتحوّر  قد  السياسيّة  جداولها  في  كثيرة  مياه 
السياسية  والمتغيرات  الاستقرار  وعدم  الاضطرابات  من 
الكلمة  تبقى  الرهانات  الحادة. ورغم صعوبة  والاجتماعية 
الرأي  استطلاعات  أغلب  تؤكد  الذين  للفرنسيين  الأخيرة 
وغير  قياسيّة  ستكون  الانتخابات  على  إقبالهم  نسب  أن 
مسبوقة. فحسب ما جاء في إعلان وزارة الداخلية الفرنسيّة 
عن النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات بلغت نسبة 
المشاركة 66.71 % والمقدرة بحوالي 49.5 مليون فرنسي، تمّ 
التجمع  إذ حصل   ،577 أصل  من  نائبا   75 انتخاب  خلالها 
على  الجديدة  الشعبية  والجبهة  مقعدا،   37 على  الوطني 
على  مجتمعا  الرئاسي  المعسكر  حصل  حين  في  مقعدا٬   32

مقعدين فقط.

هل ينقذ الدور الثاني للانتخابات الجمهورية الخامسة الفرنسيّة؟

حزب  حصول  الفرنسية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف وحلفاءه على 
الانتخابات  من  الأولى  الجولة  الأصوات في  33 % من 

البرلمانية.
بعد  الناخبين  استطلاعات لآراء  أظهرت  أن  وسبق 
خروجهم من مراكز الاقتراع، فوز حزب التجمع الوطني 
الانتخابات  من  الأولى  بالجولة  لوبان  مارين  بزعامة 

الفرنسية المبكرة التي أجُريت يوم الأحد.
الجبهة  تحالف  حصد  المتطرف،  اليمين  وبعد 
 %  28 على  بحصوله  الثاني  المركز  الجديدة  الشعبية 
تحالف  أن  الداخلية  وزارة  ذكرت  فيما  الأصوات،  من 
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  إليه  ينتمي  الذي  الوسط، 
النهائية  النتيجة  أن  إلا  فقط.   %  20 على  حصل 
قبل  أيامًا  ستستمر  سياسية  مساومات  على  ستعتمد 
جولة الإعادة المقررة في 7 جويلية، فرغم تقدم التجمع 
الوطني، لكنه قد ينتهي به الأمر دون أغلبية مطلقة. 
حزب  كان  إذا  ما  الاستطلاعات  توضح  لم  المقابل،  في 
مع  »تتعايش«  حكومة  تشكيل  من  سيتمكن  لوبان 
الثانية  الجولة  بعد  الأوروبي  للاتحاد  المؤيد  ماكرون 

المقررة الأحد.
ماذا سيحدث بعد الانتخابات؟

تنصّ المادة 8 من الدستور الفرنسي على أن الرئيس 
يعّني رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب 
يعرض  أن  المتوقع  من  عمليًا  لكن  إليها،  يستند  أن 
إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة. 
السياسي  الشلل  فرنسا  تجنب  ضمان  يمكن  لا  لذلك، 
التجمع  فيها تصدر حزب  يتبين  التي  الانتخابات  بعد 
الوطني المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة.

بارديلا  الحزب  رئيس  إن  الوطني  التجمع  ويقول 
هو مرشحه لرئاسة الوزراء، ولكنه قال أيضًا إنه سيرفض 
مطلقة  بأغلبية  معًا  وحلفاؤه  يفز هو  لم  إذا  المنصب 
لا تقل عن 289 مقعدًا. وبما أن الدستور لا ينص على 
يحاول ماكرون من  الوزراء، فقد  اختيار رئيس  كيفية 
الناحية النظرية جمع تحالف مناهض للتجمع الوطني 
الجمهوري وعرض المنصب على حزب آخر أو شخص 

ليست له انتماءات سياسية، وفق وكالة »رويترز«.
هل يمكن إبعاد اليمين المتطرف؟

الأحزاب  بين  تحالف  تشكيل  يحاول  قد  ماكرون 

الرئيسية، الذي لا وجود له حاليًا، وهو يحثّ الأحزاب 
ظهر  وإذا  المتطرف.  اليمين  لإبعاد  سوياً  الاتحاد  على 
الاشتراكي والخضر  والحزب  اليسار  تحالف يضم أقصى 
كثاني أكبر مجموعة، كما تشير استطلاعات الرأي، يمكن 

لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة أقلية.
ماذا لو تسلم اليمين؟

أما إذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من 
فترة  فستبدأ  الوزراء،  رئيس  منصب  وقبل  الأصوات 
في  مرات  ثلاث  ذلك  وحدث  ماكرون،  مع  »تعايش« 
الأحزاب  مع  ولكن  لفرنسا  الحديث  السياسي  التاريخ 

الرئيسية.
الأكبر  الحزب  الوطني  التجمع  حزب  أصبح  وإذا 
في البرلمان دون أن يكون له السلطة، فيمكنه منع أو 
الحكومة  الدستور  ويمنح  الحكومة.  مقترحات  تعديل 
بعض الأدوات للالتفاف على ذلك، ولكن بحدود. وإذا 
فسيكون  الأغلبية،  على  الوطني  التجمع  حزب  حصل 
حد  إلى  مضموناً  الوزراء  رئيس  منصب  على  حصوله 
على  معها  يتفق  لا  حكومة  أي  يجبر  قد  لأنه  كبير، 

الاستقالة.

هل تصاب فرنسا بالشلل السياسي؟
من الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث أي 
أقصى اليمين والوسط واليسار كبيرة بما يكفي للحكم 
تحصل على  أو  ائتلافي  اتفاق  إلى  تتوصل  أو  بمفردها، 
ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها 
مقومات الاستمرار. وفي مثل هذه الحالة، قد تتعرض 
إقرار  خلالها  يتم  السياسي  الشلل  من  لحالة  فرنسا 
الإطلاق،  إقرارها على  أو عدم  التشريعات  القليل من 
اليومية  الشؤون  تدير  مؤقتة  حكومة  وجود  مع 

الأساسية على غرار حكومة تصريف الأعمال.
الجبهة  على  السلطات  بمعظم  الحكومة  وتتمتع 
ويتمتع  الجيش  قائد  هو  الرئيس  لكن  الداخلية، 
بالنفوذ في السياسة الخارجية. وينص الدستور على أنه 
لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمدة عام آخر، 

لذا فإن إعادة التصويت الفوري ليست خيارًا.
وفاز ماكرون بولاية ثانية في أفريل 2022 وسيظل 
خلالها  يمكن  لا  لذلك  أخرى،  سنوات  لثلاث  رئيسًا 

للبرلمان أو الحكومة إقالته من منصبه.

أي مستقبل لفرنسا‎ بعد الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية؟                                         قبل 7 جويلية 2024
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الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا

هزيمة  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  تكبد 
الانتخابات  من  الأولى  الجولة  في  الأحد،  ثقيلة 
حدوث  على  يراهن  وكان  المبكرة.  التشريعية 
انقسامات في معسكر اليسار والرفض الشعبي لليمين 
المتطرف ويطمح للحصول على الأغلبية المطلقة عبر 
قراره حل البرلمان، إلا أن معسكره حل ثالثا بعيدا عن 
أبواب  على  بات  والذي  المتصدر  الوطني«  »التجمع 
الانتخابات  من  الأولى  الجولة  نتائج  تضعنا  السلطة. 
أمام  الأحد  جرت  التي  المبكرة  الفرنسية  التشريعية 
يحمل  قد  والذي  الرئاسي  المعسكر  انهيار  معضلة 

عواقب وخيمة على البلاد.
الوطنية  الجمعية  حل  عن  إعلانه  خلال  فمن 
)الغرفة السفلى من البرلمان( في 9 جوان، كان إيمانويل 
ماكرون يراهن على حصول انقسامات في تيار اليسار 
كتلك التي وقعت خلال الحملة الأوروبية من جهة، 
في  الفوز  لتحقيق  جديد  جمهوري«  »حاجز  وعلى 
ثلاثة  بعد  لكن  المتطرف.  اليمين  أمام  الثانية  الجولة 
صناديق  في  به  قوبل  الذي  للرفض  ونظرا  أسابيع، 
الذي  والتسونامي  اليسار  وتوحد  جهة،  من  الاقتراع 
نتائج  المتطرف  اليميني  الوطني«  »التجمع  منح 
ائتلافه  حل  يتوقعه،  الرئيس  كان  لما  تماما  مخالفة 
الرئاسي »معا« ثالثا بنسبة 20,04 بالمئة من الأصوات، 
بالمائة(   33,15( وحلفائه  الوطني«  »التجمع  خلف 
و«الجبهة الشعبية الجديدة« )ائتلاف اليسار( )27,99 

بالمائة(.
في  يزال  لا  بأنه  مقتنعا  ماكرون  ظل  ذلك،  مع 
الكثير  أجرى  إذ  شخصه،  حول  الناس  جمع  وسعه 
صحافيا  مؤتمرا  ذلك  في  بما  الإعلامية  المداخلات  من 
رسالة  إلى  إضافة  متكرر،  بشكل  ميدانية  وخرجات 
الصوتي،  البث  للفرنسيين، ومقابلة طويلة عبر خدمة 
إزاحة صورته من  فيما فضل مرشحون من معسكره 
الجولة  شهدتها  التي  المد  موجة  منشوراتهم.وبين 
حين   ،2017 لعام  التشريعية  الانتخابات  من  الأولى 
كان يكفي للمبتدئين في المشهد السياسي الظهور إلى 
جانب ماكرون ليتم انتخابهم، وحملة 2024، فقد كان 
التناقض هائلا. يؤشر ذلك بوضوح على سقوط الرئيس 

ومعه »الماكرونية« بعد سبع سنوات في الحكم، بما في 
ذلك بداية فترة ولايته الرئاسية الثانية لخمس سنوات، 
نظام  إصلاح  بخطة  خصوصا  حكمه  فترة  وتميزت 
من   49.3 المادة  باستخدام  إقرارها  تم  التي  التقاعد 
الدستور، إلى جانب قانون الهجرة الذي أثار الصدمة 

حتى في صفوف معسكره.
تأهل  الأحد  انتخابات  أفرزت  أية حال، فقد  على 
الانتخابات  من  الثانية  للجولة  الرئاسي  الائتلاف 
دائرة   330 إلى   290 في  وذلك  المبكرة،  التشريعية 
استطلاعات  توقعات  تمنح  لا  ذلك،  رغم  انتخابية. 
 100 إلى   70 سوى  الفرنسي  الرئيس  معسكر  الرأي 
مقعدا تحت قبة الجمعية الوطنية بالجولة الثانية من 

الاقتراع المقررة في 7 جويلية.
بات  معسكره،  هزيمة  النتائج  أكدت  وبعدما 
ماكرون يكتفي بلعب دور الحكم بين حزب »التجمع 
الوطني« من جهة، و»الجبهة الشعبية الجديدة« من 

جهة أخرى.

من  قياسي  عدد  ظهور  عن  أيضا  النتائج  وأفرزت 
ومن  دائرة.   315 إلى   285 في  الثلاثية  المواجهات 
مرشحي  موقف  على  التصويت  نتيجة  ستعتمد   ، ثمََّ
الانسحاب  أو  الترشح،  إما المضي في  مجموعة »معا«، 
وكذا  اليسار،  تحالف  مرشحي  أمام  المجال  لإفساح 
اليمين  حصول  أمام  حاجز  لتشكيل  ناخبيهم،  اختيار 

المتطرف على الأغلبية المطلقة.
وقال رئيس الوزراء غابرييل آتال إن »الدرس هذا 
المساء، هو أن اليمين المتطرف على أبواب السلطة«، 
التجمع  منع  واضح:  هدفنا  فإن  »بالتالي،  مضيفا: 
الجولة  في  مطلقة  أغلبية  على  الحصول  من  الوطني 
لحزب  الكارثي«  »المشروع  أتال  استنكر  كما  الثانية«. 
لوبان(«.  عائلة  لحزب  السياسي  )التيار  »ليبينيست 
كما دعا إلى »انسحاب مرشحينا الذين يمكن أن يؤدي 
احتفاظهم بالمركز الثالث إلى انتخاب نائب من حزب 
يدافع  آخر  مرشح  لحساب  وذلك  الوطني،  التجمع 

مثلنا عن قيم الجمهورية«.

وبات من الواضح أن تصريحات الائتلاف الرئاسي 
الحملة  خلال  عليه  الوضع  كان  كما  تشير  تعد  لم 
الانتخابية قبل الجولة الأولى إلى الأحزاب »المتطرفة«، 
»التجمع  حزب  استهداف  بوضوح  يختار  بات  بل 
الوطني«، مع تركه لحالة من الغموض حيال مرشحي 

حزب »فرنسا الأبية«.
لكن، قد توضح الأيام القليلة القادمة أكثر موقف 
برانلانت  ألبان  أعلنت  الإطار،  نفس  في  ماكرون. 
بالدائرة  ثالثة  حلت  والتي  »معا«  تحالف  مرشحة 
الأولى في إقليم سوم )شمال(، انسحابها لإفساح المجال 
أمام فرانسوا روفان من »الجبهة الشعبية الجديدة«، 
الذي حل بالمركز الثاني، وقالت إن قرارها يبرره »خطر 

التجمع الوطني«.
وبعد أن مُني بهذه الهزيمة الانتخابية والسياسية 
يذكره  أن  تفادي  ماكرون  على  ينبغي  بات  المدوية، 
سلم  الذي  الرئيس  ذلك  أنه  على  الفرنسي  التاريخ 

مفاتيح الحكم إلى اليمين المتطرف.

‎ هل اجتهد »ماكرون« ولم يصب؟

المعلوم أن الإرث البوليفاري لصاحبه سيمون بوليفار ما زال يطبع الحياة 
السياسية في بوليفيا إن لم نقل في كل دول أمريكا اللاتينية، تلك البوليفارية على 
الدوام من حيث عقيدة الوحدة القومية والتحرر، والتي لا تسمح بأن تعود إلى 
بيت الطاعة الإمبريالي الذي طالما استهدف الديمقراطية الشعبية كما وردت في 

الفهم الاشتراكي للبوليفارية.
لقد خبرت دولة بوليفيا جيداً الانقلابات العسكرية وصارت تتمترس اليوم 
وتقديم  الحكم  لافتكاك  والعسكر  المدنيين  بين  الصراع  من  ثرية  تجربة  وراء 
البدائل لهذا البلد الفقير الذي ثابر في حربه على الفقر تماما كحربه على احتكار 
باستنهاض  العالم  تفاجئ  تنفكّ  لا  العسكريين  مطامع  أن  غير  والحكم.  الثروة 
أطماعها تماما مثلما حصل منذ أقلّ من سنة في عديد الدول الأفريقية ليعود 
الجدل مجدداً حول تأصل الديمقراطية في هذه الدول من عدمه بعد خسائر 
تاريخية وتنموية وبشرية كان من الممكن تفاديها واستعمالها من أجل تركيز 
ديمقراطيات صلبة أمام صلابة القوى الانقلابية التي قد تتفاوت قابلية نجاحها 
حسب الظروف التي لا تخفي في أغلب الحالات حضور المعطى الخارجي بشدة.

الحالة البوليفية والتفردّ الشعبي
شكّلت  قد  إلى شعبه  آرسي  لويس  البوليفي  الرئيس  كلمة  أن صدى  يبدو 
درعه المدني في مواجهة مطامع رئيس أركان جيشه السابق والذي داهم القصر 
الرئاسي في »لاباز« بواسطة مدرّعة حربية ليعيد إلى الأذهان مشاهد ظننّا أنه 

قد اختفت للأبد في التعامل مع الاضطرابات التي شهدتها عديد الدول في مثل 
هذه الظروف.

في الحالة البوليفية تحولت القيادة العسكرية إلى ممارسة الضغط المباشر 
على الاختيار الشعبي بعد تأكد حظوظ الرئيس السابق دي موراليس في العودة 
إلى الحكم مجدداً، بمعنى أن السبب الرئيسي لمحاولة الانقلاب الفاشلة هو قطع 
احتجاجات  بعد  منه  خرج  الذي  الحكم  إلى  الرئيس  هذا  عودة  أمام  الطريق 
واسعة سنة 2019 والتي أوصلت وزيره السابق للاقتصاد وحليفه السياسي إلى 

الحكم في فوز تاريخي على مرشحي اليمين في بوليفيا.
بضرورة  الوعي  من  واسعة  درجة  على  صار  البوليفي  الشعب  أن  ويبدو 
الحفاظ على مدنية الحكم كاستحقاق شعبي مهمّ خاصة في ظل نجاح اليسار 
الاجتماعي في تقليص نسبة الفقر المتوارثة عن سنوات الحكم العسكري. بل إن 
نوع  إلى  اختارت طريقها  التي  البوليفية  للحالة  أظهر فهمه  البوليفي  الشعب 
تاريخي من التحول الاقتصادي الذي نتج عن الاستقرار السياسي لسنوات قليلة.

بصمة الإمبريالية في الانقلاب الفاشل
لا يمكن فهم الانقلابات وتفكيك أسبابها دون الرجوع إلى جملة من الاسباب 
الموضوعية التي تحيط بها. وقد لا يبدو تحالف اليمين مع القائد السابق لأركان 
الجيش البوليفي سبباً وحيداً للإقدام على مثل هذه المغامرة. فالرئيس الحالي 
شكّل منذ توليه وزارة الاقتصاد في بلده استثناءً تاريخيا في تخفيض فقر ثلث 

المجموع العام للسكان إلى السدس إضافة إلى توجهه نحو تأميم الثروات ودعم 
تعدين  خاصة  البوليفي  للاقتصاد  مهما  رافدا  تشكل  التي  التعدين  صناعات 

الليثيوم ذي الطلب العالمي المتزايد.
انتقاد  في  شجاعته  هو  آرسي  للويس  الرئاسية  العهدة  يميز  ما  أكثر  لكن 
الإمبريالية العالمية وانحيازه لأمريكا البوليفارية في مواجهة قمم الأمريكتين التي 

تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية.
من  البوليفي  الرئيس  موقف  من خلال  أيضا ظهرت  الشجاعة  أوجه  أحد 
الفلسطينية  السلطة  لدى  لدولته  سفيرٍ  إعتماد  إلى  إضافة  غزة  على  العدوان 
دون إقامة في حركة رمزية من المؤكد أنها كلفته الضّغينة الامبريالية على حكمه 

ومحاولاتها تقويضه وإن كانت الوسيلة عاجزة عن ذلك.
كسر  في  الخيار  فقط  ساعات  ثلاث  خلال  لنفسه  منح  البوليفي  الشعب 
الانقلاب وحماية ديمقراطيته ومؤسساتها وأحبط مساعي مهندسي الانقلاب في 
ضرب العمق اللاتيني والانتقام للامبريالية التي عنونت تدخّلها ككل مرة بوهم 
الفاشل وأثبت أن  الانقلاب  الديمقراطية والذي كشف بصمتها في هذا  حماية 
الدول إلى  الإمبريالية في تحويل  الخديعة  تنطلي عليها  تعد  الشعوب لم  بعض 
الذي خلدّ إسم  التاريخي  التحرر في مهده  لها ووأد  اقتصادية وسياسية  تابعة 
سيمون بوليفار ومنح إسمه لهذا البلد الذي اختار طريقه بعناية إلى الديمقراطية 

سبيلاً أوحد لتقرير مصيره وخياراته.

‎بقلم: صبري الرابحيبين انقلاب العسكر البوليفي وصلابة الديمقراطية *
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بعد أن تعددت مظاهر التنكيل والتعذيب

‎ من ينقذ الأسير الفلسطيني؟
الشرائع  جاءت  هنا  من  للأذى،  تعرضها  وعدم  الانسانية  الكرامة  احترام  على  البشرية  النفس  فطرت 

الدينية والتشريعات الوضعية ترفض بل تجرم التعذيب، وقد عرفته المحكمة الجنائية الدولية بأنه: »تعمّد 

إلحاق الألم الشديد أو المعاناة الشديدة، جسدياً أو عقلياً، فعلاً أو إهمالاً، من أجل الحصول على معلومات 

أو اعترافات، أو كعقوبة، أو ترويع، وإكراه للضحية أو لشخص آخر، أو كتمييز ضد الضحية أو شخص آخر، 

وعلى أي أساس كان«. وبالتالي نصت القاعدة )90( من القانون الدولي الانساني: »يحظر التعذيب، والمعاملة 

القاسية أو اللاإنسانية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطةّ بالكرامة«.

من هنا جاءت صياغة الكثير من القرارات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة في العديد من القضايا 

والنزاعات الدولية ترفض قطعياً أي إجراءات او ممارسات تنطوي على التعذيب، وأصدرت الجمعية العامة 

للامم المتحدة قرارها رقم )149/52( عام 1997، القاضي بإعلان تاريخ 26 جوان من كل عام )اليوم الدولي 

لمساندة ضحايا التعذيب(، بهدف القضاء على التعذيب والمضي قدماً بتطبيق دولي شامل لاتفاقية مناهضة 

ابتداء من عام  1984 والجاري تنفيذها لاحقاً  العامة للأمم المتحدة عام  التعذيب المعتمدة من الجمعية 

.1987

والسؤال المشروع اليوم وفي ظل ما نشاهده يومياً في وسائل الإعلام ومنذ عقود من جرائم بشعة يمارسها 

من  الفلسطيني  الأعزل  والمدني  والأسير  المعتقل  ينقذ  من  الفلسطيني،  الشعب  ضد  الصهيوني  الاحتلال 

التعذيب؟ كيف للعالم اليوم الصمت أمام مشاهد بثها الإعلام من إطلاق كلب بوليسي متوحش على مسنة 

فلسطينية في مخيم جباليا؟، ومن الطفل الفلسطيني المقدسي أحمد مناصرة الذي بدت على وجهه الشاحب 

معاناة وقسوة التعذيب؟.

تشير إحصائيات المؤسسات القانونية المعنية بالأسرى الفلسطينيين ومنها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير 

وحقوق الإنسان، ان عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية أفريل 2024 حوالي 9300 أسير فلسطيني، 

كبيرة  أعداد  الصهيوني عن  الاحتلال  إفصاح  الاعتبار عدم  بعين  الأخذ  مع  القدس،  مدينة  فيهم أسرى  بمن 

2023 )طوفان الأقصى(،  أكتوبر سنة  السابع من  الغربية بعد  المحتل والضفة  المعتقلين في قطاع غزة  من 

حيث تبدأ معاناة الأسرى باعتقالهم الشرس المترافق مع الضرب والشتائم والإهانات ومنع الاتصال بالأهل 

أو المحامي )فترة 60 يوماً من لحظة الاعتقال وتجدد لاحقاً(، والحبس الانفرادي وما يعرف بالشبح وهو 

تكبيل يدي المعتقل خلف ظهره على كرسي وتثبيت رجليه بالارض ووضعيات أخرى عديدة يتفنن السجان 

الصهيوني بابتكارها، الى جانب الحرمان من الطعام والنوم والنظافة وصولاً للتهديد بالقتل وتمديد فترات 

السجن والاعتقال دون وجود أدلة تثبت التهم المزعومة غالباً.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس لمساندة ضحايا التعذيب تذكر العالم ومنظماته الحقوقية بواقع الأسرى 

والاستشهاد،  للخطر  معظمهم  بل  منهم  الكثير  تعرض  قاسية،  معاملة  من  له  يتعرضون  وما  الفلسطينيين 

خاصة في ظل حكومة اليمين الصهيوني المتطرفة التي أعلن وزراؤها بمن فيهم وزير ما يسمى الأمن القومي 

بن غفير استهدافه للأسرى بالتضييق عليهم وزيادة معاناتهم، ومن ذلك إلغاء قانون يتيح الإفراج عن الأسير 

أو المعتقل الفلسطيني قبل موعد انتهاء محكوميته، إضافة الى القيام بتقليل حصة الأسير من الغذاء ومنع 

حقوقه بزيارة الطبيب داخل السجن، علماً بتراجع وتدهور هذه الخدمة اساساً في سجون الاحتلال، والأخطر 

سعي بن غفير الى إقرار قانون إعدام الأسرى. وهنا يجب الاشارة ايضاً الى أن سياسة الاحتلال بحجز جثامين 

أن عدد الشهداء من  الشهداء الأسرى والتي بلغت عام 2024م حوالي 26 جثمانا لشهيد فلسطيني، علماً 

الأسرى في سجون الاحتلال منذ عام 1967 بلغ حوالي 252 شهيداً.

* توفيق عنان 

الانتخابات البريطانية

المحافظون على المحك!
يتجه حوالي 46 مليون ناخب بريطاني، الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأعضاء الجدد 

لمجلس العموم والحكومة.

ويختار الناخبون 650 مشرعا يمثلون أكبر عدد ممكن من الدوائر الانتخابية أو المناطق المحلية، 

حيث سيصبح زعيم الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المشرعين رئيسا للوزراء. وتشير التوقعات 

إلى احتمال أن يخسر حزب المحافظين، بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، أمام حزب المعارضة 

الرئيسي، حزب العمال، الذي ينتمي إلى يسار الوسط، بعد قضاء 14 عاما بالسلطة في ظل خمسة 

رؤساء وزراء مختلفين. ويهيمن حزبا المحافظين والعمال تقليديا على السياسة البريطانية في ظل 

الفوز  الصغيرة  الأحزاب  على  الصعب  من  يجعل  ما  المتحدة،  بالمملكة  الحالي  الانتخابي  النظام 

بالتمثيل في البرلمان.
ولكن من بين المتنافسين أيضا حزب الديمقراطيين الليبراليين، وحزب إصلاح المملكة المتحدة، والحزب القومي 

الاسكتلندي، وحزب الخضر، من بين خرين. وفي ما يلي هذه أبرز الأحزاب المتنافسة في الانتخابات البريطانية:
المحافظون

يتزعم الحزب رئيس الوزراء ريشي سوناك )44 عاما(.
شغلوا 365 مقعدا في مجلس العموم في الانتخابات الأخيرة.

من بين وعودهم في الحملة الانتخابية تقوية الاقتصاد، وخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق على الصحة العامة 
والدفاع.

العمال
يرأس الحزب المحامي كير ستارمر ) 61 عاما( الذي شغل في السابق منصب المدعي العام لأنقلترا وويلز. 

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه الشخص المفضل لرئاسة وزراء بريطانيا بعد سوناك.
شغلوا 202 مقعد

بالطاقة  تعنى  للدولة  مملوكة  شركة  وإقامة  التحتية،  البنية  وتحسين  الاستثمار،  بتشجيع  الناخبون  يعدُ 
النظيفة، وخفض قوائم الانتظار الخاصة بالصحة العامة.

الديمقراطيون الليبراليون
يزعمهم إد ديفي )58 عاما( الباحث الاقتصادي السابق الذي شغل منصبا رفيعا في وزارة الطاقة والطاقة 
النظيفة في تحالف حكومي غير مريح بين المحافظين والديمقراطيين الليبراليين في فترة ما بين عامي 2012 و2015.

شغلوا 11 مقعدا في مجلس العموم في الانتخابات الأخيرة.
المتجددة،  الطاقة  الحكومية، والاستثمار في  الصحية والاجتماعية  الرعاية  أنظمة  بتحسين  الناخبين  يعدون 

وخفض سن التصويت إلى 16 عاما، وإعادة الانضمام إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
الإصلاحيون

يرأس الحزب نايغل فاراغ )60 عاما( السياسي الشعبوي المحنك الذي يمثل صداعا في رأس المحافظين منذ 
إعلان ترشحه في الانتخابات على خلفية وعود بخفض الهجرة والتركيز على »القيم البريطانية«.

لم يشغلوا أي مقعد في البرلمان في الانتخابات الأخيرة.
يعدون الناخبين بتجميد »الهجرة غير الضرورية«، ومنع الطلاب الدوليين من إحضار ذويهم معهم، واتخاذ 

إجراءات لترحيل بعض راغبي اللجوء، وإلغاء أهداف »صافي صفر« من أجل خفض فواتير الطاقة.

بعد النتائج المفاجئة

مسلمو فرنسا بين القلق والاستسلام!
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن المسلمين في فرنسا أعربوا عن أسفهم من تغلغل أفكار اليمين المتطرف في البلد، وعبروا عن خشيتهم من تفاقم وضعهم، وعن قلقهم بشأن مستقبل 

التعايش إذا وصل المتطرفون إلى السلطة.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم غايتان سوبرتينو- أن خليل مرون، إمام مسجد إيفري كوركورون، وهو أحد أكبر المساجد في فرنسا، أبدى قلقه في خطبة صلاة الجمعة، بشأن مستقبل 

قيم التعايش والإنسانية وحذر جمهوره قائلا »إن الامتناع عن التصويت هو أسوأ عدو لفرنسا. إذا لم تصوت، فلن تتمكن من القول بعد ذلك: لم أتمكن من فعل أي شيء«.
وأكد خليل مرون، وهو مغربي الأصل قدم إلى فرنسا سنة 1972، أنه يريد »وأد الامتناع عن التصويت في مهده«، مشيرا إلى أنه »أصبح فرنسيا قبل ولادة رئيس حزب التجمع الوطني 

جوردان بارديلا«، دون أن يهاجم الحزب اليميني لوحده، لأن »هناك أيضا أقلية عنيفة في أقصى اليسار«.
وقال الإمام إن خشيته من وصول المتطرفين إلى السلطة، ليس فقط لأجل المسلمين، بل لأجل فرنسا نفسها.

ألف مبروك
عمّت الفرحة وتعالت الزغاريد في منزل الأخ 

فتحي بن غربال والأخت آمال المؤدب وذلك 

إثر نجاح ابنهم

* يوسف بن غربال *

في امتحان شهادة الباكالوريا بتميّز وبهذه 

المناسبة السعيدة يتقدم له والده فتحي 

ووالدته آمال بأحرّ التهاني وأجمل التباريك 

مع مزيد التألق في مدارج العلم والمعرفة 

وكلّ عام وأنت ناجح يا يوسف.
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* حسني عبد الرحيم
أنه  بمعنى  الحقيقيين  اشخاصها  بواسطة  الحكاية  يقدم  الفيلم 
تسجيلي لكن طريقة الحكي تجعله فيلما روائيا أساسا. ولكن بلا 
ممثلين فالحكاية هي حكاية التعذيب وأبطالها هم أنفسهم من 
ضحايا التعذيب ذلك الزمان وهم الثلاثة الكتاب المرموقون فتحي 
الحزقي  الدين  الطرودي وعز  الهاشمي  الحاج يحيى ومحمد  بن 
ثلاثة كُتاب وامراة هي أرملة الفقيد أحمد عثمان الرداوي والذي 
حكي بنفسه في كتابه الخروج من السجن وفي شهادته المنشورة في 
مجلة الأزمنة الحديثة الثلاثة ألفوا كتبا عن المحنة في برج الرومي 
كانوا  إنسانيتهم  عنهم  ينفوا  لكي  الجلادون  عليهم  تبادل  حيث 
طلابَ علم تجرّؤوا على مناقشة ما يجري في البلاد ومسألة الحكم 
وهو  تعلمه  بما  بلاده  يفيد  لكي  باريس  من  أتى  بعضهم  الفردي. 
ضرورة الديموقراطية للتقدّم والرفاهية الاجتماعية. كانوا يشكلون 
ضمّ  الذي   prespectives »آفاق«  الماركسية  الدراسات  تجمع 
لم  عقول وضمائر حيّة لم تكن تنقصهم المؤهلات ليصعدوا في السِّ
الاجتماعية المعتادة حين كان الحصول على شهادة جامعية يحقّق 
ذلك ولكنهم آثروا أن يصعدوا مع بلادهم بالإصلاح والتنّوير. كان 
تجمع آفاق يضمّ مهارات عديدة في مختلف التخصصات العلمية 
والأدبية والفنية وخرج من بين صفوفهم أبرز ممثلي الأنتلجنسيا 
والصادق  بوزيد  ونوري  نقاش  جيلبار  مثل  تونس  في  الحداثية 
الزغيدي وآخرين. وحتى من  بن مهني ومولدي صبري وبوراوي 
قيادات اليسار اللاحق في »العامل التونسي« كمحمد الكيلاني وحمة 

الهمامي وآخرين كانوا زبدة الانتلجنسيا التونسية في الستينات مع 
الشارني  زينب  الجامعية  كالأستاذة  والنقابيات  النقابيين  من  كثير 
وفضيلة التريكي وكلثوم التريكي وروضة الغربي وأخريات من بنات 

السياسة.
ضحايا  من  نسميهم  لا  من  عمار  بن  هشام  المخرج  يستحضر 
التعذيب بوجوهم السمحة تملأ الشاشة والتي ليست وجوه ضحايا 
بل مقاومين للمحنة التي لم تكن تخصّهم فقط بل طالت الآلاف 
التونسية  البلاد  على  الأمر  يقتصر  ولم  وبعده.  العهد  ذلك  خلال 

فحمامات التعذيب ممتدة من المحيط إلى الخليج.
يعود عز الدين الحزقي إلى عين المكان حيث كانت هناك زنازين 
في موقع 9 أفريل ويتحسر على إزالتها بتعبير مُلهم لقد أزالوا موقع 

حبسنا وهو تاريخ ينبغي ألا ينُسى حتى لا يتكرر.
الشاب الدائم والكاتب الحساس فتحي بن الحاج يحيى أصيل 
باب سويقة المتمرد الدائم والذي أصدر كتابا منذ سنوات بعنوان 
»الحبس كذاب.. والحي يروح« وهي جملة قالها له أحد سجانيه 
السابقين عند لقائهم مصادفة في الأسواق. يحكي من زاوية شاعرية 

أخاذة ودون ندم أو حسرة ظاهرة على خياراته.
»سيمون  الفرنسية  الردواي  عثمان  بن  أحمد  المرحوم  أرملة 
من  حبيبها  يرسلها  كان  التي  الرسائل  خلال  من  تحكي  للوش« 
العميقة  والمشاعر  الاعتقال  ظروف  بدقة  تصف  وهى  محبسه 
للفقيد العظيم والتي ما فارقته أثناء الاعتقال وبعده حتى وفاته 

في المغرب في حادث أليم وهو يقوم بعمل لحقوق الإنسان.

من مآثر هذا الفيلم تضمينه للصور التي التقطتها بعثة ألمانية 
وخاصة  التعذيب  بعض  فيها  تمّ  التى  الموحشة  للزنازين  رسمية 
هذه  حدثت  لماذا  الفيلم  يطرحه  الذي  السؤال  الصابون.  حجرة 
الوحشية؟ الإجابة كانت على لسان الفقيد الهاشمي الطرودي لكي 
يفقدونا إنسانيتنا. والسؤال التالي هل يمكن الغفران؟ والإجابة من 
عز الدين الحزقي »عندما يعترف ويندم المسؤولون عن التعذيب 
باسمها  ذلك  مارست  التي  الهيئات  وتعترف  كجريمة  بفعلتهم 
بالذنب وتطلب من الضحايا الغفران. وقبل كل شيء وبعده عندما 
تتوقف هذه الجريمة نهائيا. لكي لا يحدث ذلك مرة أخرى مطلقا. 
الحضور الرمزي لأعضاء من أسر المعتقلين للعرض في قاعة »الرّيو« 
مساء 27 جوان 2024 وعلى مقربة من عين المكان. وخاصة حضور 
الصامدة أرملة الراحل محمد بن جنات مع حضور بعض من أدلوا 
واقعيا  تقريرا  بل  فيلم  عرضَ  يبدو  لا  المشهد  جعل  بشهاداتهم 

وتحذيرا حتى لا ننسى.

فيلم »الذاكرة السوداء« لهشام بن عمار

حتى لا ننسى الحاضر والماضي والمستقبل

بيان من الفاضل الجعايبي​​​​​​​

حول منع مسرحيّة »آخر البحر« 
من مهرجان الحمّمات الدّولي 2024

​​​​
مات مسرحيّة »آخر البحر« بعد برمجتها٬ والتعّللّ بأسباب متضاربة متناقضة. وفي  في الوقت الذّي يسحب فيه مدير المهرجان الدّولي للحّام
الوقت الذّي يهبّ فيه فنّانون ونقّاد ومتفرجّون مندّدين بعودة الرقّابة ومدافعين عن حرّية التعّبير. وفي الوقت الذّي يختار فيه منتج العمل 
وموزعّه المدير العام للمسرح الوطني الصّمت باسم واجب التحّفّظ وفي الوقت الذّي لم تحركّ فيه سُلطَِ الإشراف ساكنا. وفي الوقت الذّي كنت 
آمل كعادتي٬ مع كلّ عمل جديد٬ أن أضع مع مجموعة الممثلّات والممثلّين والتقّنيّين٬ اللّمسات الأخيرة في تحضير جولة العروض الصّيفيّة٬ أراني 

مضطراّ إلى تنوير الرّأي العام وإعلامه بحقيقة ما حدث والتنّديد بهذه المهزلة.
للدّورة  الحالي  المدير  اتصّل بي هاتفيّا  مات٬  الحّام 58 لمهرجان  للدّورة  بانتقاء واختيار الأعمال المسرحيّة  المكلفّة  اللّجنة  أوّلا: بعد قبول 
وهنّأني ببرمجة »آخر البحر« يوم 18 جويلية 2024 ثمّ تحاور معي حول إستلام الركّح قبل 48 ساعة من العرض كما هو معمول به في جميع 

المهرجانات التّي تفرض علينا تعديل الأضواء بعد غروب الشّمس, وهذا ما جرت عليه العادة منذ السّبعينات.
ثانيا: بعد مدّة٬ اتصّل مدير المهرجان بمدير المسرح الوطني وطلب منه نصّ المسرحيّة. رفض هذا الأخير٬ حسب قوله٬ تزويده بالنّص واقترح 

عليه الحضور في عرض من عروض المسرحيّة.
ثالثا: حضر مدير المهرجان العرض مصحوبا بمديره الفنّي.

رابعا: اجتمعت في اليوم الموالي مع المدير الفنّي ومعي الطاّقم الفنّي للمسرح الوطني للنّظر في مستلزمات العرض.
خامسا: اتصّل مدير المهرجان بمدير المسرح الوطني وفاجأه بأنّ الظرّوف المادّيةّ للمهرجان لم تعد تسمح له ببرمجة المسرحيّة٬ فتنازل 
مدير المسرح الوطني على الاتفّاق الأوّل وقبل التخّفيض في سعر العرض. أجابه مدير المهرجان بأنّ المشكلة الحقيقية في الواقع هي أنّ النّص 
يحمل عبارات نابية مخلةّ بالأخلاق العامّة فردّ عليه مدير المسرح الوطني بأنهّ لا يحقّ له أن ينصّب نفسه رقيبا٬ وأنّ هذا خطّ أحمر لا يقبل 
تجاوزه٬ واقترح عليه أن يتصّل بي إذا أراد التفّاوض في الأمر. هذا ما لم يفعله علما أننّي لم أقبل في الماضي ولن أقبل النّقاش في هذا الموضوع.

سادسا: نشر المهرجان روزنامته الرسّميّة معوّضا »آخر البحر« بعرض موسيقي.
سابعا: عند اتصّالي بالمدير العام للمسرح الوطني لتذكيره بأنهّ المنتج للعمل ومن مهامه الدّفاع عنه٬ أجابني أنهّ اهتزّ لهذه »الصنصرة« 
اجع  وقرّر إرسال تقرير الى الوزير المكلفّ بالشّؤون الثقّافيّة يعترض فيه على التصّرفّات الغريبة لمدير المهرجان وتحوّلاتها٬ ويندّد بالتلّاعب والّرت

مؤكّدا أنّ السّبب الحقيقي هو تسليط رقابة على عمل فنّي.
ء الذّي دفع بمدير المهرجان باللجوء إلى وسائل الإعلام والتعّللّ بعدم استعداده لبرمجة مسرحيّتين للمسرح الوطني وتفضيله  ثامنا: الشّي
مسرحيّة أخرى تكون مناسبة لتكريم الممثلّة الكبيرة منى نور الدّين. علما أنّ هذا التكّريم شرف لي ولكلّ الفنّانين والفنّانات ولجميع المعجبين 

والمحبّين لهذه الممثلّة العريقة فإنّ هذا لا ينفي برمجة عمل ثانٍ.
بقيت أنتظر ردّا رسميّا من مدير المسرح الوطني وألححت عليه مرارا على تحمّل مسؤوليّاته فأصّر على الصّمت متعللّا بواجب التحّفّظ 
مات بهما وأنّ كلّ ما في الأمر هي  بل وأضاف في مكالمة تليفونيّة انّ مسألة الرقّابة و»الصّنصرة« لا علم له بهما ولا علاقة لنظيره بالحّام

تخمينات شخصيّة.
أمام هذا التلّاعب والازدراء بعمل الفنّانين والمراوغة والتنّاقض الفادح في كلّ مراحل هذه القضيّة الملفّقة٬ والمسؤولين عليها مدير مهرجان 
مات ومدير المسرح الوطني فإننّي أستنكر وأندّد شديد التنّديد بصمت سُلطَِ الإشراف عن هذه الوضعيّة الخطيرة التيّ تؤُكّد الحالة الرثّةّ  الحّام

التّي باتت عليها ثقافتنا وفنوننا في هذا البلد العزيز.
وللمواجهة بقيّة...

* الفاضل الجعايبي

الفنانة التشكيلية منية بوعزيز  

لوحات فنية متعددة المواضيع 
بين التقاليد والتراث  

عوالم  والتلوين  والرسم  الفن 
الفنانة  حياة  في  التمثلات  متعددة 
التي بدأت منذ سنوات الطفولة في 
هذه  نحو  وميلها  شغفها  اكتشاف 
مع  لتتطور  التعبير  من  الضروب 
الزمن نظرتها في هذه الحياة لعديد 
الأشياء لتلمس في الرسم ذلك العالم 
الذي رأته مجالا للاستلهام عبر الفن 
شديدة  رغبتها  كانت  التي  وهي 
الذهاب الى الأقاصي ضمن هذا  في 
عن  المعبر  الفن  طريق  الطريق.. 
والرغبات  والأحاسيس  الوجدان 
فنانة  بوعزيز  منية  المتعددة.. 
الفنية  لوحاتها  تعددت  تشكيلية 
عن  خلالها  ومن  بها  عبرت  التي 
مواضيع شتى بين الطبيعة الميتة والمشاهد وباقات الورود والأزهار والتراث واللباس 
ترى  التي  الحالمة  الطفلة  تلك  ولوحاتها  أعمالها  في  لتبرز  والمرأة  والمدينة  التقليدي 

الجمال الملون والمبثوث في المكان والزمان..
لباس تقليدي تحلت به المرأة ومدينة بمعمارها التقليدي وقد احتفت بالمرأة وهي 
فيها  رأت  فنية  عناوين  من  ذلك  الى  وما  وبحر...  غناء  وطبيعة  السفساري  ترتدي 
الفنانة منية بوعزيز جانبا كبيرا ومهما من كيانها ووجدانها فسعت لتمثل كل هذه 
الفنية وغيرها للفنانة  المشاعر في علاقتها الحميمة بالقماشة وبالألوان.هذه الأعمال 
بها وذلك في رواق  الخاص  الفني  المعرض  تكون حاضرة في  بوعزيز  منية  التشكيلية 
17جويلة المقبل وهوالمعرض الذي ترى فيه وضمنه  خوجة بالمهدية بداية من يوم 
الفنانة جانبا مهما من تجربتها ومسيرتها التي تواصل العمل ضمنها من خلال تطوير 
التجربة الفنية والبحث والابتكار لخوض مغامرات متجددة في درب الفن والابداع. 
الفنانة التشكيلية منية بوعزيز  تجربة ونشاط فني تشكيلي ومعرض خاص بها وذلك 

في رواق خوجة بالمهدية بداية من يوم 17جويلة المقبل.
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الإعلامي والكاتب علي الخميلي لـ »الشعب« 

المعاناة تزيد من الإصرار على التوغل في ثنايا الكتابة 

* الزمن هو الذاكرة في معبد الإنسان المبدع.. لو ترسم 
لنا لوحة اسمها علي الخميلي؟ 

معبد  هو  ذلك،  إلى  أشرت  وكما  نظري،  في  الزمن   -
الكائن البشري بمفهومه العام، إذ لا يمكن أن نتحدث عن 
الحاضر وما يفرزه من حقائق جمّة، بما فيها من تناقضات 
من  الآخر  الجزء  إلى  الإشارة  دون  وانكسارات،  وانتصارات 
سلبا  مؤثرة،  تداعيات  من  تركه  وما  الماضي  وهو  الزمن، 
تمّ  ما  وكل  وفتورا،  وتوهجا  وانفتاحا،  وانغلاقا  وإيجابا، 
زرعه من وشم على جبين الدهر، وفي كل هذا وذاك تكمن 
اللوحات الحياتية التي لا شك في أنها كلها ترسم ما ترسمه 
من ذكريات، ليوغل بها المرء في ثنايا الزمن ويستشرف من 
خلالها الجزء الآتي من ذاك الزمن ذاته، وعلي الخميلي هو 
تحمله  ما  بكل  المخضرمة  الحياة  عاشوا  الذين  من  واحد 
ولد  حيث  وخيانات،  وأمانات  وإرهاصات  ارتسامات  من 
التي درس بها  المتلوي المنجمية  ليلة خريفية بمدينة  ذات 
المرحلة الابتدائية، وانتقل بعدها إلى معهد توزر الأبية، قبل 
انتقاله إلى العاصمة لمواصلة تعليمه، ليجد نفسه مسكونا 
بين تناقضات العيش في الحوض المنجمي المؤجّج بالحركات 
على  السلطات  ومظالم  الأهالي،  وطيبة  والسياسية  النقابية 
مرّ السنين، وسكون وهدوء ورونق واحات الجريد، وصخب 
من  كانا  الأكبر  وعمه  والده  أن  كما  وأضوائها،  العاصمة 
وجهويا،  محليا  النقابية  مسؤوليتهما  عن  فضلا  المناضلين، 
واقترابهما ومعاشرتهما لأصدقائهما من كبار النقابيين بالجهة 
مثل محمد بن نصر الماجدي والأخضر سلقة وحسونة بن 
لهما  وكانت  المقدمي،  الطاهر  ومحمد  العلايمي  طاهر 
علاقة وطيدة بالزعيمين الخالدين فرحات حشاد والحبيب 
إلى  إضافة  الوطني،  المستوى  على  وذلك  وآخرين  عاشور، 

القرابة الدموية أو ما كانت تسمى بالعشائرية.
* كيف وما هي الأسباب؟ 

الأزهر  الرمز  بالمجاهد  علاقة  تربطها  عائلتي   -
الشرايطي، والذي بعد اغتياله من قبل السلطات التونسية 
في بدايات سنة 1963، تمت معاقبة وملاحقة كل من تربطه 
قرابة وعلاقة به، وتعتيم كل ما قاموا به، وذلك إلى ما بعد 
التونسية في نوفمبر  الإطاحة بنظام أول رئيس للجمهورية 
من سنة 1987، إذ تم تكريم والده محمد الصغير الخميلي 
شكل  في  الأحمر،  الله  عبد  شهر  الله  عبد  وعمه  المعمري 
ردّ اعتبار لهما، غير أن المضايقات والمطاردات تحولت بل 

تأجّجت أكثر لتلاحق الأبناء.
* هل تمّ إيقافك؟ 

عن  التوقف  قبل  المناسبات،  عديد  في  إيقافي  تم   -
للكهرباء  التونسية  بالشركة  والالتحاق  اضطرارا،  الدراسة 
شكل  في  مداهمته  يوم  ذات  فيها  تمت  والتي  والغاز، 
المدني  بالسجن  وإيفاده  العمل،  مقر  بمكتب  »رافل«، 
العسكرية  الثكنة  إلى  ومنه  محاكمة(  )دون  بقفصة 
المتلوي  من  التعسفية  النقلة  وصول  وبعدها  بالقصرين، 
إلى جندوبة، والحال أنني كنت آنذاك الكاتب العام لنقابة 
»الستاغ«، وتحويل النقلة بعد الرفض إلى القصرين، والتي 
الذي  الشغل  قانون  أيضا متمسكا بما جاء في  رفضتها هي 
ينصّ على عدم نقلة نقابي مباشر لنيابته من مكان عمله، 
إلا أن الإدارة العامة بدورها تمسكت بإجرائها الذي اتضح 
بعد  الحاكم،  الحزب  اتخذه  سياسي  إجراء  أنه  بعد  ما  في 
ترتيب الأمر مع السلطات السياسية والإدارية المحلية منها 
تحتها  وقعّ  عريضة  إعداد  على  عملت  والتي  والجهوية، 

كل رؤساء الشعب الدستورية والمنظمات المحلية بالمتلوي 
مثل اتحاد الفلاحين واتحاد المرأة واتحاد الصناعة والتجارة 
وغيرها، بدعم من لجنة التنسيق آنذاك، والتي كلها طالبت 
بإبعادي أو »نفيي« عن جهتي قفصة وتوزر، معللّة ذلك 
في  ومساهماتي  للنظام  معادية  مناشير  وتوزيعي  بتمردي 
تحريرها وحث الشباب على العصيان المدني، وأيضا تنظيم 
للنظام  الفرق »المناوئة«  لتظاهرات ثقافية استضفت فيها 
و»أولاد  البيض«  و»الحمائم  الموسيقي«  »البحث  مثل 
المناجم« والزين الصافي والأزهر الضاوي وغيرها من الفرق 
الملتزمة، وذلك فضلا عن الشعراء المعارضين على غرار آدم 
فتحي والصغير أولاد أحمد وعلي الأسود المرزوقي وجمال 
الصليعي وغيرهم، وكذلك دعوة شعراء عرب، مثل الشاعر 
غرار  على  عربية  وفرق  وغيره،  الفلسطيني  زقطان  غسان 
فرقة مصطفى وسناء المغربية، وهو ما دفعني خلال الصراع 
المرير زمن الجمر، إلى بيع منزلي بحي »السنترال« بالمتلوي، 
والانتقال  إلى العاصمة حيث أقمت فيها للدراسة وللأنشطة 
مع  الصحفي  للتعاون  وأيضا  والطلابية،  والثقافية  النقابية 
»الشعب«  ومنها  والمستقلة،  المعارضة  الصحف  من  عدد 
لسان حال الاتحاد العام التونسي للشغل العتيد دائما، قبل 
»الستاغ«،  من  نهائيا  رفتي  من  التأكد  بعد  الرأي  استقرار 

بسبب رفضي لمباشرة عملي بالقصرين.
عملت في دار الأنوار بدعوة من المرحوم الأستاذ صلاح 
الدين العامري، في النسخة التجريبيه لأول تجربة لها وهي 
وبعدها   ،1981 أوت   9 في  الصادرة  الأسبوعية«  »الأنوار 
من  مراسلتها  عن  فضلا   ،1981 أوت   16 في  الأول  العدد 
الجنوب، وغيرها مثل »البطل« وصحف المعارضة على غرار 
من  وذلك  إلخ...  والمستقبل«،  الجديد  والطريق  »الوحدة 
الخمس  بولاياته  الغربي  الجنوب  ثم  قفصة  فولاية  المتلوي 
خلال  وقبلي(  والقصرين  بوزيد  وسيدي  وتوزر  )قفصة 
أيضا في  المساهمة  ثم  »الستاغ«،  والعمل في  الدراسة  فترة 
يوم  كل  تصدر  كانت  التي  الأسبوعية  »الشروق«  إعداد 
ثلاثاء بإشراف الراحل الأستاذ صلاح الدين العامري والأستاذ 
حسن حمادة، قبل أن تصبح فيما بعدُ يومية، وقد وجدت 
أمثال الأساتذة الدكتور خالد الغانجي ومحمد العروسي بن 
صالح ورضا علي النجار والراحل نجيب الخطاب وفيما بعدُ 
فيصل بعطوط والطاهر ساسي وزياد الهاني والراحل الناصر 
كنت  منذ  وإمكاناتي  بعملي  آمنوا  ممن  وغيرهم  الرابعي 
مراسلا، لأكون إلى جانبهم متعاونا صحفيا، قبل ترسيمي إثر 
مواصلة الدراسة واحترامي الصّحافةَ مهنةً شريفةً، فضلا عن 
مواجهة  أستطيع  حتى  العربية،  الصحف  لبعض  مراسلاتي 

صعوبات الحياة في العاصمة.
* كيف جئت إلى عالم الأدب؟ 

- هوايتي الأدبية صقلتها في البدايات وأنا تلميذ بالسنة 
المختار  أحمد  الكبير  الشاعر  معلمي  مع  ابتدائي  السادسة 
الهادي، ودعمها في المعهد الثانوي بتوزر الأستاذ عبد العزيز 
الملولي، والشاعر الكبير محمد عمار شعابنية، ثم في العاصمة 

الطاهر  أمثال  الكبار  الأدباء  بعض  والعمل،  الدراسة  أثناء 
الهمامي والميداني بن صالح ومحمد بن رجب، لتكون  كل 
هذه »الخضخضة« الدراسية والمهنية والسياسية والنقابية 
والأدبية، وغيرها، وبكل ما فيها من انكسارات وانتصارات، 
إصرارا على  إلا  تزدني  لم  الحياتية  المعاناة  لحقيقة  مترجمة 
أن  تأكيدي  مع  الثنايا،  مختلف  في  والتوغل  الإقدام  مزيد 
الزمن هو الذاكرة الحقيقية في معبد الإنسان بشكل عام، 
وفي حقيقة المبدع بالخصوص، باعتباره عادة ما يكون أكثر 
وعيا، ورهافة أيضا في أحاسيسه ومشاعره وكثيرا ما تكون 

مخازن ذاكرته متسعة لكل ذلك وأكثر.       
بين  تأرجحت  حيث  المشارب،  متعددة  رحلتك   *  
في  وفقت  كيف  والرواية..  والصحافة  والرياضة  النقابة 

إدارة هذا التعدد؟ 
المرء  قطار  فيها  يتوقف  محطات  الحياة  أن  أعتقد   -
حيث  فيها،  هو  التي  المحطة  أو  والفترة  يتناغم  ما  ليجد 
ولدت في عائلة ومنطقة منجمية متأججة بالحركة النقابية، 
ما جعلني ودون تردد أنصهر بكل انتشاء في العمل النقابي، 
الذي يعتبر نضالا مستمرا وجهدا مشتركا لا تشحّ مناهله، 
أنني ومنذ نعومة  يبعثون، كما  تبقى متدفقة إلى يوم  بل 
أظفاري وجدت شقيقي الأكبر »بناني معمري« لاعبا مميزا 
موطني،  نجم  شبان  صنف  إلى  فانتميت  المتلوي  بنجم 
الأكابر  صنف  أدركت  أن  إلى  المنجم،  بمدرسة  تلميذ  وأنا 
قبل  الذيب،  عمر  القدير  المدرب  أنذاك  إليه  دعاني  الذي 
التحول إلى العاصمة والإنضمام إلى صفوف شبيبة العمران، 
قبل  الرياضي،  المنجم  وهو  بالمتلوي،  الثاني  الفريق  إلى  ثم 
بالتعليم  أولى  السنة  منذ  أمارسه  أكثر بما ظللت  اهتمامي 
الثانوي، وهو المراسلة والتعاون الصحفي الذي خضته فيما 
كمتعاون  »الستاغ«،  من  وعزلي  رفتي  بعد  مركزيا،  بعد 
عمق  وبأكثر  محترف،  كصحافي  ثم  البدايات  في  صحفي 
ومعرفة لأصول المهنة وشرفها وأخلاقياتها وذلك من خلال 
والعربية  منها  الوطنية  والملتقيات  والتربصات  الدراسة 
ومنها  الصحف  لبعض  تحرير  فرئيس  الدولية،  وحتى 
»الأسبوع العربي« ثم مدير مسؤول ورئيس تحرير لصحيفة 
بحتة،  مادية  لأسباب  صدورها  أوقفت  التي  »الحقيقة« 
حين برز احتجاب عامل الإشهار تماما ، ورفضي لدعم بعض 
رئيس  كبير جدا، وكذلك  ماديا وبشكل  الميسورة  اللوبيات 
تحرير لإحدى القنوات التلفزيونية الخاصة التي سرعان ما 

قدمت استقالتي منها لأسباب مبدئية. 
أما عن الرواية، فقد خضتها بعد الغوص كثيرا في الجانب 
الشعري منذ بدايات المراهقة وحتى قبلها ثم القصصي، إيمانا 
مني بأن الرواية تجمع مختلف الفنون للتعبير عن الهُوية 
حيث  العربية،  للشعوب  والاجتماعية  والسياسية  الثقافية 
والمسحوقين،  والمظلومين  والكادحين  البؤساء  صوت  تترجم 
كما أنها تحمل في طياتها أصوات الشرفاء والحالمين والمثقفين 
الإنسانية،  مشاعره  بمختلف  الواقع  عمق  وتصوّر  والثوار، 
وترصد الأحداث وتفضح بشكل إبداعي، تجاوزات الواقعين 
البدايات  ومنذ  إخترت  أنني  خاصة  والإجتماعي،  السياسي 
بل  قريبا  الذي جعلني  الواقعي  للمنحى  الصعب  الطريق 
ملتصقا بالمجتمع وما يتسبب ذلك من مضايقات لصاحبه، 
ولكنني مقابل ذلك وهو الأهم، ظللت متصالحا مع نفسي 
ومتناغما مع مشاربي واهتمامي، وذلك بنوع من الإنتشاء، 
في  فردا  يعتبر  الذي  التعدد  هذا  إدارة  في  وفقت  وبالتالي 
البعض،  ببعضها  مرتبطة  كلها  أن  طالما  الجمع،  صيغة 

والذي  والمشارب،  الشرائح  المتعدد  واقعنا  حقائق  وتشمل 
بقدر ما نكون فيه شموليين وبحد أدني من الثقافة العميقة، 
فإننا نقترب أكثر من مجتمعاتنا وننصهر في واقعنا، ونحاول 

أن نكون فيه مؤثرين وفاعلين.  
 * أغلب إصدارتك الروائية والقصصية تبدو لنا معركة 
والمكان  الزمان  وتلون  للذاكرة  تنتصر  متوهجة،  فنية 
هل  العمالية...  للطبقة  المنحازة  الذات  معمار  وتستنطق 

من تعليق؟
- فضلا عما درسناه، وقرأناه في الكتب، وبحكم تعلقي 
البهي  حجم  في  لقامتين  ومعاشرتي  والتاريخ،  بالفلسفة 
الفيلسوف سليم دولة، والراحل الذي لن يرحل عن عقلي 
من خلال  فإنني  ابراهمية،  زهير  الدكتور  الفيلسوف  أبدا، 
ذلك تأكدت أن الذاكرة بالمفهوم الفلسفي، تشير بشكل عام 
إلى مجموعة من النشاطات العقلية والمعرفية القائمة على 
ترميز المعلومات التي يستقبلها العقل، ويعالجها ويخزنها 
بغاية استرجاعها عند الحاجة، ولذلك أعتقد أن كل إصداراتي 
الروائية والقصصية، ولا أغلبها فقط، بقدر ما هي في حد 
ذاتها معركة فنية تبرز معارك أخرى، وتربط الحاضر بالماضي، 
فإن الجانب الذاتي والموضوعي يبقى مؤثرا على ما أكتبه، 
من انتصارات للذاكرة، مؤكدا مدى عمق العلاقة بين الرواية 
والتاريخ، ومستنطقا كما أشرت أنت إلى ذلك، معمار الذات، 
والكادحين،  للبؤساء  إلا  ينحاز  لا  والذي  أيضا،  والموضوع 
والمظلومين والمسحوقين، خاصة أنني ومنذ الولادة، فتحت 
عيني المكحلتين ب«الفسفاط والشهيلي« على بيئة منجمية، 
متوهجة بالمعاناة العمالية، تتراكم فيها المآسي بكل أشكالها، 
على  الأنفاق  وتساقط  الشغل،  فواجع  حيث  من  وذلك 
الأولى،  الفترات  تلك  في  بالدواميس  المناجم  عمال  رؤوس 
المواطنين  واعتبار  التهميش  مثل  الأخرى  المظالم  عن  فضلا 
للسلطات  همّ  ولا  فقط،  منتجين  عمالا  المنجمي  بالحوض 
بأبسط  الإهتمام  دون  الجهة  تلك  في  الفسفاط  إنتاج  غير 
العرائس  وأم  والرديف  المتلوي  لأهالي  الحياة  في  الحقوق 
والمظيلة، وهو أمر تشهده عديد الجهات الداخلية المهمشة 
الأخرى التي في كل زيارة لإحداها، وأنا كثير السفر داخل 
الوطن وحتى خارجه، تعتقد أن محركاتها تسير من الوراء 
إلى الخلف، وبالتالي فإن ماضي عديد الجهات أفضل بكثير 

من حاضرها. 
)يتبع(

* حاوره: أبو جرير
النقابية  المسؤولية  وتحمل  والغاز  للكهرباء  التونسية  الشركة  في  عمل  محترف.  وصحافي  وروائي  كاتب  الخميلي  علي 
ا مساعدًا مكلفًا بالتشريع والإعلام بقفصة والكتابة العامة بإقليم المتلوي والفرع الجامعي بجهة الجنوب الغربي،  كاتبًا عامًّ
شابه  وما  والقذف،  والثلب  المناشير  وتوزيع  المدني  والعصيان  التمرد  على  التحريض  بتهمة  الإيقافات  عديد  إلى  تعرض 
دار  في  صحافيا  عمل  كما  الهواة.  السينمائيين  ونادي  الإنسان  لحقوق  التونسية  الرابطة  في  ناشطا  كان  أنه  خاصة  ذلك، 
الأنوار بصحفها الثلاث )الأنوار والشروق والمصور(، ورئيس تحرير ل»الأسبوع العربي« و»العلا« و»الحقيقة« وعمل مندوبا 
لصحيفة »الصدى« البرازيلية بتونس، وممثلا لوكالة الأنباء الكويتية )كونا( فضلا عن مساهماته الكثيرة في بعض الصحف 
والمجلات التونسية والعربية الأخرى، ومنها »الشعب« و»الوحدة« و»الطريق الجديد« و»المستقبل« و»الرأي« و»الموقف« 

و»حقائق« و»الصباح«.. و»الظفرة« الإماراتية و»الخبر اليوم« المصرية. 
أصدر في المجال الرياضي: »كأس إفريقيا للأمم.. أقدام وأرقام وأحلام« بالاشتراك مع الصحافي التونسي الهادي السنوسي 

- سنة 1998/ كرة القدم... تاريخ.. أسرار وقمم سنة 2004/ تونس وكرة القدم في كأس إفريقيا للأمم سنة 2008.

وأصدر في المجال الأدبي: المتلوّي.. شذرات من الذّاكرة/ )الجزء الأول( سنة 2008/ المتلويّ.. شذرات من الذّاكرة )الجزء 
تبتسم  شفاه  على  ألم   /2022 سنة  )رواية(  السماء  تغسل  عفراء   /2021 سنة  )رواية(  الثنايا  قنديل   /2018 سنة  الثاني( 
)رواية( سنة 2023. وله إصدارات أخرى تنتظر النّشر، ومنها ما هي في دور نشر تونسية وأخرى عربية، ومنها التي ما زالت 
في الرفوف. مثل: وجع.. بين الفواصل والنقاط )مجموعة قصصية(/ من ثقب ورقة التوت )مجموعة قصصية(/ للحيارى 
والكادحين )مجموعة قصصية(/ عبر مقاهي المدينة )مجموعة قصصية(/ مقالات ممنوعة من النشر )محطات صحفيّة(/ 
ابراهمية  تبنى د. زهير  البرلمان )رواية(،  إبداعي(/ هذيان في  المنقول و»المجهول« )بحث في شكل  التّونسية.. بين  الثّورة 
تقديمها لو لم تكن الموت أسرع/ الثلج الأسود )رواية(/ جنون بلا أقنعة.. )رواية(/ مملكة الشتائم والغنائم )رواية (/ رجل 
المجيد  الدكتور عبد  الطرابلسية )رواية(... ستكون من تقديم  الصمت )رواية(/ سوق  الرجال )رواية(/ صراخ  ليس ككل 

الجوادي/ قصور الأفاعي )رواية(.
سألناه عن علاقته بالحوض المنجمي وعن الصحافة وعالم الرواية والثقافة عموما فكان هذا الحوار..

طالبوا بإبعادي وأرسلوا 
»الرافل« إلى مقر العمل
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أي  تقدم  عدم  معاينة  وبعد  الحكماء  لجنة  تبعا لاجتماع 
النيابية  للمدة  الجمعية  وعضوية  لرئاسة  انتخابية  قائمة 
القادمة رغم الدعوة إلى جلستين عامتين انتخابيتين للغرض، 
 2025  -  2024 الرياضي  الموسم  إنطلاق  قرب  إلى  ونظرا 
إداري ورياضي فوري لكافة  وما يقتضيه ذلك من تحضير 
الفروع في أحسن الظروف وأسرعها، وسدا لأي شغور إداري 
إداري  استقرار  إضفاء  في  ورغبة  الجمعية،  سير  يعوق  قد 
التشاور  بعد  تقرر  النادي،  ديمومة  على  وحفاظا  مؤكد، 
وبالإجماع وتطبيقا لأحكام الفصل 46 من القانون الأساسي 
بتسيير  تقوم  قانوينة  تسييرية  هيئة  تكليف  للجمعية: 
الجمعية وإدارتها إلى نهاية الموسم الرياضي )2025/2024(، 
هيكل  السادة  من  الجديدة  المديرة  الهيئة  وتتكون  هذا 
)نائبَ رئيس( ومحمد أيمن  )رئيسا( وحامد مبارك  دخيل 
شبك )كاتبا عاما( وحسن بن فرحات )أميَن مال( وسامي 

تمكينها  مع  )عضوا(٬  نابولتان  ومصطفى  )عضوا(  القاضي 
للقيام  واللازمة  المطلقة  القانونية  الصلاحيات  جميع  من 
بجميع مهامها، كإعطائها -ذِكْرا وليس حصرا- في إطار هذه 
تراه  ممن  للهيئة  أعضاء  مهام  وتغيير  تسمية،  المهام حق 
بعد  الحكماء  لجنة  يسع  ولا  هذا  عملها.  لإنجاح  صالحا 
الاطلاع والسؤال والتحقق، سوى الإشادة والتنويه بالعمل 
هذا  في  التسييرية  الهيئة  به  قامت  التي  والجبار  الجدي 
الظرف العصيب من تاريخ نادينا من أجل تخطي العقبات 
دون  حالت  التي  المتراكمة  المالية  الصعوبات  وخاصة 
تحقيق طموحات جماهيرنا، ونحن مقتنعون أن مستقبل 
تضافر جهود  بمزيد  أفضل من حاضرها  الجمعية سيكون 
جميع مكونات النادي وإحكام التصرف في الموارد وتطوير 
جماهيرنا  التفاف  في  الثابت  يقيننا  مع  هذا  الحوكمة، 
العريضة والوفية حول ناديها كما كانت وستظل دائما وأبدا.

‎هيئة تسييرية جديدة في النادي الافريقي

لؤي بن حسين قد 
يغادر النجم الساحلي

أبدى نادي رادنيكي الصربي رغبته في التعاقد 
للنجم  الهجومي  الميدان  متوسط  مع 
الرياضي الساحلي لؤي بن حسين خلال سوق 

الانتقالات الصيفية الحالية.
ماليا  محترم  بعرض  الصربي  الفريق  وتقدم 

للتعاقد مع بن حسين تبلغ قيمته 600 ألف يورو أي ما يوازي مليوني دينار تونسي 
وفقا لما أكده لنا لاعب ليتوال في اتصال هاتفي جمعنا به.

ويمكن التأكيد أن العرض الصربي قد يكون بمثابة الخطوة المهمة في اتجاه غلق ملف 
النزاعات قبل الشروع في رفع عقوبات المنع من الانتداب استعدادا للموسم الجديد.

ويفترض أن تحسم الهيئة التسييرية لفريق جوهرة الساحل في عرض نادي رادنيكي 
الصربي الذي يضمّ في صفوفه الدولي التونسي وجدي الساحلي خلال الأسبوع المقبل 

خصوصا أن شروطها المالية قد تمتّ الاستجابة لها.
* محمد

آخر قرار لواصف جليل في جامعة الكرة

تعيين »قهواجي«
 في قسم الاجازات!

الكرة  جامعة  بأعمال  الحالي  القائم  جليل  واصف  ان  يبدو 
وذهب  الأمور  عليه  اختلطت   2024 أكتوبر   25 يوم  منذ 
انه كان  الوثائق الإدارية هكذا بمفرده والحال  ليمضي على 
العوادي أو أمين المال  العام وجدي  الكاتب  ضي معه إما  يُم
إبراهيم عبيد أو الأستاذ المحامي رئيس لجنة المسابقات أمين 
موقو لكنْ يبدو أن نائب الرئيس وهي صفته الحقيقية التي 
فأمضى  عليه  تداخلت  والقرارات  المراسلات.  عن  بها  يمضي 
وديع  البارزين في عهد  الموظفين  بعض  إلحاق  بمفرده على 
الجرئ على الرابطات الوطنية والجهوية نقول هذا دون ان 
نسمي الأسماء ونحن نعرف ما حصل في الأيام الأخيرة من 
دفع إلى الخروج في إجازات قسرية وحتى يعوض من غادر 
جليل  واصف  إن  مطلعة  مصادر  قالت  العودة  انتظار  في 
نائب رئيس الجامعة عين في قسم الإجازات »قهواجيا« كان 
للمهن  طبعا  احترامنا  مع   »COURSIER« بخطة  يضطلع 
وللمقامات في قسم الإجازات فيما ارسل موظفة الى رابطة 
تونس أي عند جلال البشيني فثانية في رابطة المحترفين وهو 
ما أغضب بقية أعضاء المكتب الجامعي المتبقي بحكم أنه لم 
يعرض عليهم هذه القرارات وقد وعد بمراجعتها. نحن نريد 
أن نسأل ما الذي أصاب واصف جليل؟ وماذا كان ينوي بما 
اتخذه من توجهات زادت من الضغينة بين الموظفين بما انه 

يتعمد استشارة 3 وجوه في ما يقرره ولله في خلقه شؤون.
* رمزي الجباري

نجم المتلوي يجدد الثقة 
في المدرب منذر مخلوف

إن  البراهمي  طارق  المتلوي  نجم  رئيس  نائب  قال 
إدارة النادي جددت الثقة في المدرب منذر مخلوف 
على  للإشراف  2024ـ2025  القادم  الرياضي  للموسم 
المقاليد الفنية للفريق خاصة بعد أن نجح في ضمان 
بقاء نجم المناجم ضمن أندية الرابطة المحترفة الأولى.

النادي شرعت في  إدارة  ان  البراهمي  وأضاف طارق 
التفاوض مع بعض اللاعبين المنتهية عقودهم لتجديد 

التجربة مع الأحمر والأصفر في الموسم القادم.
يذُكر أن منذر مخلوف كان أشرف على تدريب نجم 
أمام  البقاء  أجل  من  الحاسمة  المباراة  في  المتلوي 
مستقبل سليمان في الجولة الأخيرة لمجموعة تفادي 

النزول.
* م/ م

وقعّ النادي الإفريقي يوم الثلاثاء 2 جويلية 2024 ٬ عقد استشهار جديد مع الشركة الأمريكية “Cox Distribution” بقيمة 50 مليون 
دينار ضمن عقد يمتد ل4 سنوات.

سيسمح هذا العقد لنادي باب جديد بالاستفادة من أربعة ملايين دولار سنوياً، أي ما يعادل 12.5 مليون دينار. وبالتالي، سيحصل 
النادي الإفريقي على 16 مليون دولار )50 مليون دينار( خلال 4 سنوات.

ويأتي هذا التعاقد بعد انتهاء عقد الرعاية السابق مع شركة الخطوط الجوية القطرية، مما دفع النادي للبحث عن مستشهر جديد 
لتغطية احتياجاته المالية الملحّة.

* حسني

Cox Distribution تعاقد مع الشركة الأمريكية

كيف سيكون التصرف
 مع العقود المنتهية؟

10 لاعبين انتهت عقودهم مع النادي الإفريقي يوم 30 جوان 2024 وهم:
اليفرني  وغيث  سنانة  ويوسف  يحيى  بن  ووسام  الذوادي  وزهير  خليل  أحمد 
وأحمد العبيدي وآدم الطاوس وحمزة العڨربي وشهاب العبيدي وخليل القصاب.

وسيم الشيحي يغادر الأولمبي الباجي
ذكرت مصادر مطلعة  للشعب أن اللاعب وسيم الشيحي لاعب الاولمبي الباجي 

رفض تجديد عقده وقد أعلم الهيئة بذلك وقد يشهد الفريق هجرة عدد كبير من 

اللاعبين في ظل أزمة مالية حادة.

* محمد يوسف
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تنتهي  أن  المفروض  من 
الجامعي  المكتب  عهدة 
الحالي يوم 15 جويلية 2024 
بن  حمودة  ان  بلغنا  وقد 
المؤقتة  الهيئة  رئيس  عمار 
لتولي  استعداده  عدم  أعلن 
ظل  في  مؤقتا  المسؤولية 
لجامعة  الكثيرة  المشاكل 
بعد  خاصة  ولنواديها  الكرة 
إلزامية  عن  الكشف  تمّ  أن 

النوادي ويبدو أن هذا  المالية لكل  التسوية 
عمار  بن  تململ حمودة  الرئيسي في  السبب 
أكد في مناسبة سابقة حين وافق على  الذي 
الفترة  إطالة هذه  المسؤولية على عدم  تولي 
ثم بعد ذلك تلكّأ بمرضه وبعمره بما أنه يبلغ 

ذلك  كل  عن  بعيدا  لكن   75 ال  السن  من 
اجتماع  بعقد  الرياضة  وزارة  تسارع  لم  لماذا 
للمكتب  تقديمها  وبالتالي  اللجنة  هذه  مع 
من  تبقى  ما  على  للاطلاع  الحالي  الجامعي 
جامعة  كون  الى  الإشارة  علينا  كما  ملفات 

دائما  حضورا  تعرف  الكرة 
رئيس  سجن  منذ  للتفقدية 

الجامعة وديع الجرئ.
لجنة  أن  التأكيد  علينا  كما 
ما  في  أخطأت  الاستئناف 
مساكن  مباراة  ملف  يخص 
درست  نظريا  لأنها  والقلعة 
جلسة  من  أكثر  في  الملف 
تقبل  لا  أن  عليها  وكان  عمل 
طلب  حسب  الملف  سحب 
هيئة هلال مساكن٬ خاصة أن هيئة مرجان 
طبرقة تظلمت لدى الجامعة بعد أن أرسلت 
ملفا في هذا الاتجاه٬ مؤكدة أن البطولة تمّ 

المساس بمصداقيتها.
* رمزي الجباري

رياضة

هل كان من الممكن الغاء طلب سحب
 استئناف مساكن ضد القلعة؟

 مرياح يمدد، بوكيا يغادر 
وغشة مع شبيبة القبايل

رسميا  مرياح  ياسين  الدولي  المدافع  أمضى 
سويقة  باب  نادي  مع  موسمان  مدته  عقدا 

وذلك إلى غاية جوان 2026.
الأهلي  مع  التعاقد  من  قريبا  مرياح  وكان 
القطري لكن جلسته مع رئيس الترجي دفعته 
أنه  خاصة  التجديد  على  رسميا  للموافقة 
لاعب  أغلى  سيصبح  الحاصل  الاتفاق  بمقتضى 

محلي في تاريخ الرابطة الأولى.
وسيحصل مرياح على مبلغ قيمته 200 ألف 
دينار مع امتيازات أخرى دفعته إلى التخلي عن 

العرض القطري الذي كان سيوفر له سنويا 3.6 مليون دينار تونسي.
الكونغولي  عقد  فسخ  إجراءات  الرياضي  الترجي  أنهى  أخرى  جهة  من 
التخلي عن بعض الأسماء الأخرى سواء بالإعارة  أندري بوكيا فيما يتجه إلى 
أو بفسخ التعاقد من بينهم الظهير الأيسر أسامة السهيلي ومتوسط الميدان 
اتجاه  في  غشة  سيغادر حسم  كما  الساحلي.  بلال  والمهاجم  التريكي  منتصر 

القبايل الجزائري.
التي  العناصر  بعض  عقود  تجديد  المدب عدم  قرّرت هيئة حمدي  كما 
الذي  بالريمة  وزياد  المشموم  وزياد  الفادع  رائد  غرار  على  تعاقدها  انتهى 

تعاقد قبل أيام مع الملعب التونسي.
* أحمد

في نهائي الأواسط بين شبيبة العمران ونادي قربة

على امتداد سنوات وجودي في المشهد الرياضي لم أعش غربة أقسى 
مما هو موجود حاليا. الحقيقة أنني فوُجِئتُ بوجود هذه السيدة في يوم 
النهائي الذي جمع اواسط شبيبة العمران مع النادي القربي، وهي التي 
أعضاء  غاب  فلماذا  الترجيح  بركلات  فوزهم  بعد  العمران  أبناء  توجت 
سجلنا  الذين  وهم  النهائية  المقابلة  هذه  مثل  عن  الجامعي  المكتب 
وجودهم المكثف في رحلة جنوب افريقيا ومن كلف هذه السيدة بهذه 
المهام؟ ومن عيّنها وفي أي رابطة توُجَد؟ نحن نريد من المكتب المؤقت 
أن يقوم بواجبه لا أن يقوم بدور الوكالة في مهامّ هي من أساس عمله 

ودوره الطبيعي.
* رمزي الجباري

أين أعضاء المكتب الجامعي
 ومن تكون هذه السيدة التي تسند الميداليات

الترجي الرياضي

هذه الأحكام الباتة
 التي أصدرها الاتحاد الدولي 

ضدّ الأندية التونسية 
حيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم نافذة خاصة بالأحكام الباتة 

التحيين  وحسب  الانتدابات  من  التونسية  الاندية  تمنع  التي 

الجديد للفيفا المنشور فإن 27 حكما يمنع 11 ناديا تونسيا من 

الانتدابات.

وفي ما يلي الاندية الممنوعة وعدد الأحكام:

لثلاث   4 و  بالخلاص  ترفع   3( أحكام   7 الإفريقي/  النادي 

فترات ميركاتو ترفع بالخلاص(

 2 و  بالخلاص  ترفع   3( أحكام   5 الساحلي/  الرياضي  النجم 

لثلاث فترات ترفع بالخلاص(

الهلال الرياضي الشابي/ 4 أحكام )لثلاث فترات ترفع بالخلاص(

الأولمبي الباجي/ 2 أحكام )لثلاث فترات ترفع بالخلاص(

ترفع  فترات  )لثلاث  أحكام   2 المنستيري/  الرياضي  الاتحاد 

بالخلاص(

ترفع  فترات  )لثلاث  أحكام   2 بتطاوين/  الرياضي  الاتحاد 

بالخلاص(

مستقبل الرجيش/ 1 حكم )يرفع بالخلاص(

مستقبل سليمان/ 1 حكم )يرفع بالخلاص(

ترفع  فترات  )لثلاث  حكم   1 بالمتلوي/  الرياضي  النجم 

بالخلاص(

يرفع  فترات  )لثلاث  حكم   1 قردان/  ببن  الرياضي  الإتحاد 

بالخلاص(

النادي الصفاقسي/ 1 حكم )لثلاث فترات يرفع بالخلاص(.

حمودة بن عمار تراجع في قبوله برئاسة هيئة تسييرية

محمد سليم بن عثمان يتعاقد مع النادي الصفاقسي
تعاقد النادي الصفاقسي مع سليم بن عثمان في خطة مدير رياضي والبرتغالي ميغيل فرانسا في خطة 

معد بدني.
وشغل سليم بن عثمان نفس الخطة مع المنتخب الوطني التونسي لمدة سنتين قبل ان يعلن رحيله. 

وسيكون ميغيل أوليفايرا فرانسا ضمن الطاقم التدريبي للمدرب البرتغالي آلكسندر سانتوس.
* م/ م

الاتحاد الإفريقي يمنح الملعب التونسي مهلة جديدة
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبطلب من الجامعة التونسية لكرة القدم منح الملعب التونسي مهلة جديدة لخلاص ديونه حتى 

يحصل على رخصة المشاركة في كأس الكنفدرالية.
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد راسلت الاتحاد الإفريقي من أجل التمديد في آجال تقديم ما يفيد خلاص الديون ب 10 أيام، 

غير أن »الكاف« ردّت بالموافقة على مهلة حتى 5 جويلية 2024 فقط.
ويتوّجب على الملعب التونسي خلاص ديون وخطايا مُتعلقة بلاعبين ومدربين سابقين.

* محمد/ ع
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امام  تألقه  واصل  ان  بعد  النهائي  نتيجة  التونسي  الملعب  كسب 
الطرف الثاني لحوار الكأس النادي البنزرتي الذي فاجأنا بمردوده الهزيل 
مع تفكّك كلّ خطوطه ولا ندري حقيقة كيف ترشح الى الدور النهائي 
البنزرتي  أن فوزي  تأكيد على  الافريقي وفي ذلك  النادي  على حساب 
لنؤكد  المباراة  إلى  نعود  الجديد  باب  لنادي  المرجوة  الإضافة  يقدم  لم 
التونسي كان الأفضل على جميع المستويات على معشب  الملعب  أن 
ملعب حمادي العقربي برادس واستحق التتويج عن جدارة بعد موسم 
استثنائي مع مدربه حمادي الدو وأبرز لاعبيه بلال الماجري ويوسف 

اومارو وهيثم الجويني وحمزة الخضراوي.
خطأ في التمركز

قبل النادي البنزرتي الهدف الأول في الدق 32 إثر خطإ قاتل على 
مستوى التمركز وعدم مراقبة المهاجم بلال الماجري ويتحمل مسؤولية 
ذلك الحارس أشرف كرير الذي لم يتطور مردوده رغم مروره بعديد 
البنزرتي الذي يبقى حسب رأينا  النادي  المحطات الكروية وصولا الى 

فريقا متواضعا ربما من باب المفاجآت ان يبلغ الدور النهائي للكأس.
أي دور للكنزاري

لئن عول المدرب ماهر الكنزاري على مجموعة من اللاعبين الشبان 
إلا أن ما نقص الفريق أي النادي البنزرتي هو البناء الاستراتيجي على 
التكتيكية  الخطة  تنفيذ  إمكانيات  اللاعبين  على  تسهل  حتى  الميدان 
وتحسن الأداء الفني لذلك لم يقْوَ الفريق على الصمود في يوم النهائي 
كما لم يتمكن من تهديد خصمه وفرض حصار عليه في مناطقه وهو 
الخروج  في  التسريع  عمليات  التونسي  الملعب  لاعبي  على  سهل  ما 
بالكرة خاصة من الناحية اليسرى اين يوجد حمزة بن عبدة وحمزة 

الخضراوي.
وسط ميدان ينقصه فكر

لم يتمكن النادي البنزرتي خلال ال45 دق الأولى من خلق ولا فرصة 
سانحة للتسجيل وهو ما أثر حتما على مردود خط دفاعه الذي تحمل 
الخضراوي  وحمزة  الجويني  وهيثم  وأومارو  الماجري  تحركات  كثيرا 
ليتأكد الجميع أن مشكل النادي البنزرتي في غياب لاعب وسط يفكر 
وجد  زيتون  بن  الطيب  أن  بما  المرتدة  الهجمة  يصنع  وكذلك  ويمول 

نفسه في مواجهة لعصمان واترا ولمين نداو.
جمهور بنزرت اكبر من جمهور الملعب التونسي

ملعب  مدارج  الى  البنزرتي  النادي  جمهور  من  كبير  عدد  حضر 
ضعيفا  نقل  لم  إن  متوسط  حضور  مقابل  برادس  العقربي  حمادي 
المدارج  الفرجة في  إن  القول  وبالتالي يمكن  التونسي  الملعب  لجمهور 

كانت أفضل من الحضور الميداني للاعبي الفريقين على حد السواء إذ 
أن المستوى الفني للنهائي كان دون المتوسط.

و يغادر حمادي الدَّ
للملعب  أعاد  الدو  حمادي  المدرب  إن  نقول  الإنصاف  باب  من 
التونسي توهّجه بعد 21 سنة من الغياب عن منصة التتويج ويكفي 
منحه  وبالتالي  الكأس  سباق  في  هدفا   19 أنه سجل  التونسي  الملعب 
تأشيرة التواجد في الموسم القادم في مشاركة إفريقية لكأس الكنفيدرالية 
الافريقية إلا أن ما يمكن اعتباره خبرا غير سارّ هو إعلان المدرب حمادي 

الدّو المغادرة وهذا ما أكده رئيس الملعب التونسي محمد محجوب.
* محمد يوسف

رياضة

نهائي الكاس للموسم الرياضي 2023 – 2024

الملعب التونسي استحق التتويج والبنزرتي ضعيف على جميع المستويات

هيئة النادي البنزرتي تتفق 
‎مع المدرب عماد بن يونس

اتفقت هيئة النادي البنزرتي مع المدرب عماد بن يونس لتدريب الفريق 
بداية امن الموسم القادم.

وكان بن يونس قد انتهى عقده مع الاولمبي الباجي بنهاية الموسم الرياضي
يشُار إلى ان عماد بن يونس كان من المبرمج ان يكون ضمن طاقم الفني 

للمنتخب التونسي بقيادة فوزي البنزرتي.
* محمد

ما لم ينشر عن الدور النهائي لكأس تونس بين الملعب التونسي 
من  مقاطعة  نقل  لم  إن  واضح  غياب  لوحظ  انه  البنزرتي  والنادي 
نصف أعضاء المكتب الجامعي المؤقت إذ تغيب عنه حسن زيان 
وناجي الشاهد وبوجلال بوجلال والدكتورة سعيدة العياشي وشمس 
الدين العشي وأنيس المومني وهؤلاء جميعا مختلفون مع واصف 
شاهدنا  أخرى  جهة  من  الجامعي  للمرفق  تسييره  لطريقة  جليل 
قبل يوم الدور النهائي طوابير من الناس يتجمهرون في بهو جامعة 
الكرة بحثا عن تذاكر مجانية سلمت لغير أصحابها فيما لم يحصل 
مثلا المنسقون والمراقبون والمرافقون وأعضاء الرابطات على حقهم 
الكرة  المرء حقا أن جامعة  له  اما ما يستغرب  المجانية  التذاكر  في 
تعودت سنويا وبمناسبة نهائي كلّ كأس على توزيع ما بين 15 و 30 
كرة سواءً على الحكام او على المراقبين او المنسقين وحتى على بعض 
الضيوف هذه العادة الحميدة غابت هذه المرة عن الدور النهائي 
لكأس تونس بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي مما جعل بعضهم 
التونسي  الملعب  بمسؤولي  الورتاني  سيف  الحكم  ومنهم  يستنجد 
الحشاني  أحمد  الحكومة  رئيس  عليها  أمضى  كرة  على  للحصول 

ونائب رئيس الجامعة واصف جليل.
* رمزي الجباري

بعد الدور النهائي لكأس تونس
نصف أعضاء المكتب الجامعي غاضبون، طوابير للحصول
 على التذاكر المجانية والملعب التونسي يتنازل عن كُراته
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المنتدى النقابي

ما أحلى إلتقاء النقابيين على هدف واحد
صور الذاكرة من المنتدى

 * الأخ وجيه الزيدي بمعية عضو جامعة النقل شمس الدين الخليفي وبمتابعةمن الأخت هادية العرفاوي * الأخ عثمان الجلولي في دردشة حول مشاكل البريد التونسي مع الكاتب العام الأخ الحبيب الميزوري

 * عضوا لجنة المالية الأخوين أحمد قرون ومحمد حليم * الأخ أحمد الشافعي وإلى جانبه نجيب البرقاوي وضحكةمن القلب من الأخ محمد الصافي

 * الأخت فتحية شعبان)بن عروس(إلى جانب الأخوين قاسم الزمني)سوسة(وخالد العبيدي )جندوبة(

 * مستقبل الاتحاد وحاضره في شبابه وفي من لهم عقيدة الاجتهاد والتضحية في سبيل الدفاع عن العمال أينما كانوا 

 * الإستعانة بالخبيرين عبد السلام النصيري وكمال عمران أفاد المنتدى

*تعليق رمزي الجباري/عدسة العكرمي


